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  مقدمة     

صـابها المـاء اهتـزت وربـت أفـإن . المناطق الصحراویة مناطق قاحلة لندرة الماء فیهـا  

والواحات التى یتفجـر فیهـا المـاء مـن .  مظاهر الحیاة النباتیة والحیوانیة والبشریةوانتعشت فیها

  .الینابیع، تعیش فیها مجتمعات بشریة محدودة لا تكاد تفى بمطالب الحیاة على أرضها

والمنـاطق الـصحراویة التـى تـشكل تـسعة أعـشار المـساحة الكلیـة فـى جمهوریـة مـصر   

مائــة جــزء مــن ســكانها، بینمــا یتكــدس الــسكان فــى وادى النیــل العربیــة لا یقطنهــا إلا جــزء مــن 

فمناطق سیناء والصحراء الـشرقیة والـصحراء الغربیـة ظلـت تعـانى مـن التخلـف وتـدنى . والدلتا 

الكثافــة الــسكانیة طــوال عهــود الاحــتلال وفتــرات الحــروب الماضــیة حتــى عــم الــسلام فــى ربــوع 

ٕحقیقــا لأمــن الــوطن والمــواطن واعــادة لتوزیــع الــسكان الــبلاد فامتــدت إلیهــا یــد التعمیــر والبنــاء ت ً

  .)١(.ًتعمیرا للأرض طبقا للقواعد الدیموغرافیة

والتنمیــة الاجتماعیــة والاقتــصادیة فــى المنــاطق الــصحراویة هــى الأخــرى هــدف أمنــى   

فالمنـــــاطق التـــــى تحظـــــى بالازدهـــــار الاجتمـــــاعى والاقتـــــصادى وتتمتـــــع بالكثافـــــة . اســـــتراتیجى

اســبة أقــدر مــن غیرهــا علــى الــدفاع عــن نفــسها والــصمود أمــام الــضغوط الأمنیــة الــسكانیة المن

الحـــارس الأمـــین لبوابـــة مـــصر فـــإذا كانـــت شـــبه جزیـــرة ســـیناء هـــى . المعادیـــة التـــى تتهـــددها

 هــى الحــارس الأمــین لبوابــة مــصر - وخاصــة قطاعهــا الــشمالى -الــشرقیة، فالــصحراء الغربیــة 

 الاجتمــاعيالغربیــة برمتهــا یحقــق الأمــن الغــذائى والأمــن ولــذلك فــإن تعمیــر الــصحراء . الغربیــة

، ویرفـــع مـــن مـــستوى معیـــشة المـــواطنین بهـــا ویخفـــف الـــضغط عـــن المنـــاطق  الحربـــيوالأمـــن 

  .المكدسة بالسكان فى الوادى والدلتا

                                     
ٕ توزیـع واحــصاء التعــداد الدیموغرافیـة بأنهــا علــم إحـصائى یتنــاول" Demography "معجــم ویبــستر كولیــدجّعـرف )١(( 

البـــشرى وخاصـــة بالنـــسبة للعمـــر والجـــنس والـــدخل بمـــا یفیـــد بحـــوث التخطـــیط العمرانـــى والتـــسویق والتحلیـــل الاجتمـــاعى 

  ).٦٧ صـ-ترجمتى بتصرف (



٢

ًوالمــــاء عــــصب الحیــــاة، یعتبــــر عنــــصرا نــــشیطا وجارفــــا ومــــذیبا ونــــاقلا بــــصفته أحــــد    ً

  )١(.وم علیها الحیاة على سطح الأرضالمكونات الرئیسیة التى تق

ـــــــــام    ـــــــــــى عـــــــ ـــــــة ١٩٨٧وفـــــ ـــــــ ــــــــــــــدة للبیئــ ــــــــــــــــامج الأمــــــــــــــــم المتحــ   UNEPَّ قــــــــــــــــدم برن

United Nations Environmental Programme نظامــا خاصــا للــتحكم فــى میـــاه ً ً

 EMINWAلتحكم البیئـى فـى میـاه القـارات  جهاز االأنهار وأحواضها، وقام بتطویرمجارى 

Environmental Management of Inland Waters  یعتمـد علـى اعتبـار المـاء الـذي

  )٢(.ًجزءا لا یتجزأ من أنظمة الطبیعة والأنظمة الاجتماعیة الاقتصادیة سواء بسواء

ویقــول الــدكتور محمــود أبــو زیــد وزیــر المــوارد المائیــة والــرى فــى جمهوریــة مــصر             

ً آلاف متر مكعب سـنویا، وفـى ٧إلى إن نصیب المواطن فى العالم من المیاه یصل : "العربیة

 آلاف متـر مكعـب وأن نـصیب المـواطن المـصرى یـصل إلـى ألـف متـر ٥.٧أفریقیا یصل إلى 

  )٣(.مكعب فقط

حیــث یبلــغ فــى الــسلوم (ًونظــرا لــضئالة معــدل ســقوط الأمطــار فــى الــصحراء الغربیــة،   

، )٤() الداخلـة والخارجـةً مللیمترا فى السنة بینما یتناقص إلى مللیمتـر واحـد فـى الـواحتین١٢٠

 فلا منـاص مـن البحـث عـن وسـیلة ،ًمع تناقص معدل تدفق المیاه الجوفیة فى الواحات عموما

  . لتأمین أكبر قدر من الماء لاستزراع الأراضى الصحراویة فى غربى الوادى

. ًعلــى أن المیــاه ســتكون مــصدرا للــصراعات بــین الــدول المــشتركة فــى مــصدر واحــد  

ًثــــى مــــوارد النیــــل الــــسنویة؛ ونظــــرا لوقوعهــــا فــــى آخــــر مجــــرى النهــــر فقــــد وتــــستهلك مــــصر ثل

وجـاءت أوقـات تـوترت فیهـا . میاهـه استخدمت نفوذها الدبلوماسى لتضمن توافر أكبر قدر من

وقـد حـذرت . العلاقات المصریة مع كـل مـن إثیوبیـا والـسودان بـسبب قـضایا تتعلـق بنهـر النیـل

وتلتـزم مـصر والـسودان . ثر علـى تـدفق المیـاه فـى النهـرمصر كلتا الدولتین من التدخل بما یؤ

                                     
(1) Mark Isaakovich L’Evivich, World Water Resources and Their Future, ed. Raymond 
 L.Nacc, (Washington. D.C.: American Geographical Union, 1979), P.36. 
 (3) L. David, Genady N. Golubev and M. Nakayama, “The Environmental 
Management of Large International Basins: The EMINWA of UNEP, 
“International Journal of Water Resources Development, 4 June, 1988.

 ٢٣، فـى ٤١٠٩١، العـدد الأهـرام، "زائیـر طلبـت مـساعدة مـصریة للاسـتفادة مـن الـرى بمیـاه النیـل"الـدین، أحمد نـصر ) ٣(

    .-١٢، صـ١٩٩٩ )حزیران(یونیة  ٨ـ ه١٤٢٠من صفر 

مجلـة البحـوث والدراسـات العربیـة، " مـشكلات اسـتغلال المیـاه الجوفیـة فـى واحـات الـصحراء الغربیـة"نبیل سید إمبـابى، ) ٤(

   .١٨٣ -١٤٩ثامن، ص صالمجلد ال



٣

ً لاقتـــسام میــاه النیـــل؛ ورغـــم ذلــك فكثیـــرا مـــا تقتــرض مـــصر مـــن حـــصة ١٩٥٩ًأساســا باتفاقیـــة 

  )١(.السودان من المیاه

ًمـن احتیاجاتهـا مـن المیـاه، ونظـرا % ٨٠ًونظرا لاعتماد مـصر علـى النیـل فـى تـدبیر   

احتمـــالات التغیـــر فـــى المـــوارد المائیـــة نتیجـــة مـــشروعات للتذبـــذب الطبیعـــى فـــى مـــوارد النهـــر و

تجریهـــا دول أعـــالى النیـــل، فـــیمكن أن تثیـــر هـــذه الأمـــور المتاعـــب لمـــصر بمـــا یـــضاعف مـــن 

  )٢(.خطورة الموقف وخاصة عند مضاعفة الطلب على الماء فى كل مكان فى حوض النیل

ین فـى بحیـرة  زاد منسوب میاه فیضان النیل عـن طاقـة التخـز١٩٩٨وفى صیف عام   

 ملیـار متـر مكعـب مـن ١٢، وتـم تخـزین السد العالى، وعـن احتیاجـات الـرى فـى الـوادى والـدلتا

ملیــار متــر  ١٢٠میــاه الفیــضان لأول مــرة فــى مــنخفض توشــكى الــذى یــستطیع أن یــستوعب 

التخــزین والاســتغلال مــن میــاه الفیــضان، تــم إهــداره فــى  ومــا زاد عــن طاقــة. مكعــب مــن المیــاه

  .توسط دون استثمار أو تخزینالبحر الم

ن أجل هذا وذاك وجب التفكیر فى وسـیلة للـتحكم فـى میـاه الفیـضانات الزائـدة عـن وم  

ولمـا كانـت المنخفـضات المتـوافرة فـى الـصحراء الغربیـة . لـسد العـالىاطاقة التخزین فـى بحیـرة 

ر إمكانــات یمكنهــا اســتیعاب مخــزون مــن المیــاه یفــوق طاقــة التخــزین أمــام الــسد العــالى ویــوف

هائلــة للتنمیــة فــى الــصحراء الغربیــة؛ لــذا ینبغــى النظــر إلیهــا بعــین الاعتبــار والمبــادرة مــن الآن 

وتــشیر .    بتخــزین الفــائض مــن میــاه الفیــضانات فیهــا بــدلا مــن إهــدارها فــى البحــر المتوســط

ان  یبـدأ مـن جنـوبى أسـو)٣( ٢٠٠) الكنتـور(خرائط الصحراء الغربیة إلـى أن خـط الارتفاعـات 

ًعنـــد بحیـــرة الـــسد العـــالى ویمتـــد غربـــا ثـــم شـــمالا ویـــدور حـــول مجموعـــة مـــن المنخفـــضات فـــى  ً

الـــصحراء الغربیـــة قبـــل أن یعـــود لیقفـــل حلقتـــه ثانیـــة عنـــد بحیـــرة الـــسد العـــالى جنـــوبى توشـــكا 

(Tûshka))ویــضم شـــبكة مــن المنخفـــضات أولهـــا مــنخفض توشـــكا فــى الجنـــوب وآخرهـــا . )٤

  .الشمالالقطارة فى منخفض وأضخمها 

                                     
نقطة اللاعودة، الصراع الضارى من أجل السلام فى الشرق الأوسط، ) ترجمة(توفیق على منصور، .رضا خلیفة ود) ١(

١٨٨صـ  )م١٩٩٩ـ  ه١٤٢٠مركز الأهرام للترجمة والنشر، : القاهرة(تألیف جیفرى كیمب وجیرمى بریسمان،  -  .
(2) Genady Golubev, “Availability ... and Quality of Fresh Water Resources: A 
Perspective from the North, “Global Environmental Change and International 
Governance, ed. Oran R. Yung, (Hanover: Dartmouth College, 1996),pp. 116-17.

على منسوب واحد بالنسبة إلى مستوى سطح الكنتور هو الخط الوهمى الذى یمر بالمواضع الأرضیة التى تقع ) ٣(

.البحر ، وتوضحه الخرائط بخط مستمر یكتب علیه رقم المنسوب 

National Geographic Society, Jan. 1995    هذه التسمیة وردت فى مجلة) ٤ (



٤

 واللافــت للنظــر أن مــنخفض القطــارة الــذى تزیــد مــساحته عــن مــساحة الوجــه البحــرى   

إلا هـو مـا  ؛ً متـرا تحـت مـستوى سـطح البحـر ٦٠ عمقه ویبلغ متوسط) ٢كم٢٠.٠٠٠(بأكمله 

 ملیـار متـر مكعـب مـن المیـاه؛ وهـو ١٢٠٠منخفض فـارغ یـستطیع أن یـستوعب مـا یزیـد علـى 

  .ً سنة تقریبا٢٣ النیل لمدة ما یعادل حصة مصر من میاه

وفكــرة تخــزین میــاه الفیــضان الزائــدة عــن الحاجــة فــى مــنخفض القطــارة والمنخفــضات   

 أجرتهــا المجــالس القومیــة المتخصــصةذلــك أن الدراســة التــي . الأخــرى فكــرة رائــدة الــصحراویة 

لبــرلس ا(الــدلتا  فــى بحیــرات شــمال ضان الزائــدةتخــزین میــاه الفیــبأوصــت عــن فیــضانات النیــل 

، وهـى بحیـرات مغمـورة بمیـاه البحـر المتوسـط المالحـة، ویتعـذر تنفیـذ )ٕوالمنزلة وادكـو ومریـوط 

  . تلك التوصیة 

 إلـــى ا وعرضـــها فـــى برقیـــة أرســـلهالهَّوعنـــدما اختمـــرت الفكـــرة فـــى ذهـــن الباحـــث ســـج  

ولـــم یمـــض أكثـــر مـــن شـــهر ونـــصف علـــى . الـــرئیس محمـــد حـــسنى مبـــارك رئـــیس الجمهوریـــة

رئـیس أكادیمیـة البحـث العلمـى والتكنولوجیـا یبلغـه نائـب  تلقـى الباحـث رسـالة مـن إرسالها حتى

الملحـق ( .وتم عرض الفكرة ومناقشتها مع المختـصین.  فیها بأن الرسالة تحولت إلیه لدراستها

   ) .٢ ، الملحق ١

 الفیــــضان فــــى شــــبكة تخــــزین الفــــائض مــــن میــــاهالحالیــــة الدراســــة فكــــرة وتــــستهدف   

 وانتهــــاء خفض توشــــكا فــــى الجنــــوبًامیــــة فــــى الــــصحراء الغربیــــة بــــدءا بمــــنرالمنخفــــضات المت

الواحـات وتمتـد الرقعـة  ومـن هـذا المخـزون المـائى تتغـذى آبـار . بمنخفض القطارة فى الـشمال

ًالزراعیـة لتغطــى الأراضـى الــصحراویة الــصالحة للزراعـة ویمتــد تبعــا لـذلك الاســتثمار والتعمیــر 

   .الزراعیة والصناعیة والاجتماعیة والسیاحیة وغیرها: حدیثةلات الحضاریة الافى شتى المج

وتوصـینا الكتــب الــسماویة بالحفــاظ علــى قطـرة المــاء وعــدم تبدیــدها أو إهــدارها، ففیهــا   

  :یقول تعالى فى محكم آیاته. سر الحیاة

ِ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا  إنه لا یحب المسرفین ﴿  ِ ِ ِْ ُْ ُّ ِ ُ ُ َُّ ُ ُ َ ْ   )   سورة الأعراف  من ٣١الآیة  (﴾ُ

  : تأتي عناصر الدراسة مرتبة في السیاق الآتي و  

  الملامح الجیولوجیة والطبوغرافیة لمنخفضات الصحراء الغربیة: القسم الأول

  والتعمیركفاءة منخفضات الصحراء الغربیة في التنمیة : القسم الثانى

  فكرة الدراسة لتخزین میاه الفیضانات :القسم الثالث

  التوصیاتو ستنتاجات الاخلاصة
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  القسم الأول

  الملامح الجیولوجیة والطبوغرافیة لمنخفضات الصحراء الغربیة

 عرض جغرافي أدبي رشیق عرف جمال حمدان منخفضات الصحراء الغربیة فى  

...  صحرائنا الغربیة أكثر من عشرة منخفضات رئیسیة تنتشر على الهضبة في: بقوله 

فاوت فى المساحة والعمق والشكل؛ وهى ما بین منخفضات عملاقة وقزمة، وما فوق وتت



٦

 ، ونصفها مستوى سطح البحر وما تحته، وما بین الخطیة والمستدیرة، والطولیة والعرضیة

ُوكركر ودنقل) غربى الفیوم(ًتقریبا غیر مأهول بلا حیاة ولا سكان مثل الریان  غربى أسوان؛  ُ

أما النصف الباقى فمأهول ) جنوبى مرسى مطروح(قطارة بالطبع فضلا عن كبیرها ال

  )١ رقمخریطة ال  (                  .)١(.معمور

  الصحراء الغربیةعلاقة النیل بجیولوجیة : ًأولا  

شكل دلتا أخرى تقع فى القطاع الأوسط ییتفق العلماء على أن نهر النیل كان   

ة إسنا نعضهم یرى أن الدلتا كانت تبدأ عند مدیوالشمالى من الصحراء الغربیة؛ إلا أن ب

الحالیة؛ بینما یرى البعض الآخر أنها كانت تبدأ عند مدینة أسیوط الحالیة وذلك فى عصور 

 تفیدنا دراسة أصول المعالم الطبوغرافیة فى معرفة أنواع ،وعلى أیة حال. ما قبل التاریخ

وحركة الریاح فى تحدید الطبقات  ،ول والودیان والهضاب والمنخفضاتهالتربة فى الس

 الطبقات الأرضیة فى المنخفضات على الاحتفاظ ةالأرضیة وتقدیر المیاه الجوفیة وقدر

 ومعرفة أنسب ، وصلاحیة الأرض المحیطة بها للزراعة،بالمیاه التى یمكن تخزینها فیها

  )٢الخریطة رقم  (.المحاصیل لاستثمارها فیها

 أن نهر النیل قبل ح یرجMax L.P Blanckenhornفالعالم ماكس بلانكنهورن   

 هأن یحفر مجراه الحالى كان یغمر بمیاهه الصحراء الشرقیة والغربیة عند مدینة إسنا؛ وأسما

ن َ في منتصف عصر الإیوسین وكوبالنهر اللیبى القدیم؛ لأنه كان یغمر الصحراء اللیبیة

أما .ن منذ نحو خمسة ملایین سنة دلتاه في عصر الأولیجوسین وتلاشى في نهایة البلایوسی

ًومعنى هذا أنه لم یكن معاصرا للنهر اللیبى . نهر النیل الحالى فلم یظهر إلا فى البلایوسین

كنهورن لم یستطع أن یحدد مجرى النهر اللیبى ویرى محمد صفى الدین أن بلان . القدیم

بى منخفض الفیوم وشمال القدیم بدقة على الرغم من أنه حدد موقع دلتاه فیما بین شمال غر

  )٢(.شرقى منخفض القطارة 

ًكان قریبا من وادى النطرون،  النهر اللیبي القدیم رشدى سعید أن مصباستنتج و  

ویستدل على ذلك بوجود تكوینات من الحصى والرمال تحتوى على بقایا فطریات وجذوع 

 شمال شرقى وتعلو صخور البازلت الأولیجوسینیة فى منطقة مغرة فى أقصى: أشجار

                                     
  .٢٩٣، ص)١٩٨٠عالم الكتب، : القاهرة( جمال حمدان ، شخصیة مصر ، الجزء الأول )١(

  .٥٣، ص)١٩٦٦دار النهضة العربیة، : القاهرة( الدین، مرفولوجیة الأراضى المصریة، محمد صفى.  د)٢(



٧

معنى هذا أن دلتا النهر اللیبى القدیم كانت تقع غربى مصب نهر النیل . منخفض القطارة

   )١(. أثناء المیوسین

وتؤكد الدراسات والتجارب التى أجراها فاروق الباز وفریق من العلماء بصور   

غرب المنطقة الواقعة شمالى منخفض الفیوم حتى وادى النطرون و الأقمار الصناعیة أن

سطحیة یغلب علیها الوتحت سطحیة أن صخورها التتمیز ب كم ١٥٠القاهرة إلى مسافة 

ًوخاصة أنها تنتمى لسحن رواسب الأنهار والدلتا معا ) أرضى(التكوین الفتاتى غیر البحرى 

   )٢(. البحریة-أمام الدلتات ومصبات الأنهار، النهریة 

بأنها تتمیز  شمالى الصحراء الغربیة یریة لإقلیموذكر رشدي سعید أن التكوینات الج  

والجیولوجیة فى كل مناطق توزعها، وهى  )٣( Lithologyمتناظرة فى سماتها اللثولوجیة 

ًإذ یقل سمكها كلما اتجهنا شرقا بحیث لا تتعدى بضعة . ًبصورة عامة أكثر سمكا فى الغرب

ویمكن تتبعها . Moghra formationsأما المجموعة السفلى فتعرف بتكوینات مغرة . أمتار

على طول الحافة الشمالیة لمنخفض القطارة ولكنها تظهر واضحة بصفة خاصة فى شمالى 

؛ حیث تتألف من رواسب من الرمل والطین )فى شمال شرقى منخفض القطارة(واحة مغرة 

عظیمة السمك تحتوى على مستحجرات حیوانیة عبارة عن خلیط من الأنواع النهریة والبحریة 

Fluvio  -marine  . وتتمیز الهضبة المیوسینیة فى الصحراء الغربیة بأن منخفض القطارة

 Solid التى تتألف من غطاء صخرى صلد -وأن صخور هذه الهضبة ... قد حفر فیها، 

Caprock قد لعبت دورا فى عملیات - یرتكز فوق رواسب رملیة طینیة هشة وسهلة التهدل 

    )٤(.النحت وفى حفر منخفض القطارة

وتدلنا هذه الدراسات على أن دلتا النیل القدیمة كانت تقع غربى الدلتا الحالیة،   

ووجود بقایا جذوع الأشجار المتحجرة فیها یدل .  وتغمر منطقة منخفض القطارة وما حوله

  . على أنها كانت صالحة للزراعة

  الصحراء الغربیةمنخفضات طبوغرافیة : ًثانیا

                                     
(2) Roshdy Said, “New Light on the Origin of the Qattara Depression”, Bul. Soc. Geogr.d 
‘Egypt, Tome, 33, 1960, pp. 37-44.

 –دراســــات جیولوجیــــة . "قدیمــــة محتملــــة لنهــــر النیــــلالتعــــرف علــــى دلتــــا " محمــــد أمــــین عبــــد الــــرحمن وفــــاروق البــــاز، )٢(

حـسن العتــر . جیومورفولوجیـة فـى الـصحارى المـصریة وجامعـة عـین شــمس ومعهـد سـمثونیان، ملخـصات بحـوث، إعـداد د

  .٦٥، صـ)م١٩٨٠جامعة عین شمس، : القاهرة(وآخرین 
 (3) Lithology: the structure and composition of a rock formation, (Webster’s).

  .حمدان، نفس المصدر) ٤(



٨

 من الأعلى فى الجنوب إلى الأدنى فى الشمال حتى بیةتنحدر أرض الصحراء الغر  

  .تنحدر میاه النیل من الجنوب إلى الشمالمثلما ... منسوب سطح البحر المتوسط 

  : هضاب قسم الصحراء الغربیة إلى ثلاثوت

   الهضبة الشمالیة - الهضبة الوسطى - الهضبة الجنوبیة

  الهضبة الجنوبیة.١

ً السودان وتنتهى شمالا بمنخفض الخارجة والداخلة تبدأ من الحدود الجنوبیة مع  

ًوتكثر فیها الكثبان الرملیة الهلالیة فى وسطها؛ ویكتنفها شرقا وغربا عدد قلیل من الودیان  ً

رجة والداخلة وتضم منخفضات توشكى فى النوبة وكركر ودنقل غربى أسوان والخا. الجافة

  .خلان فى نطاق بحیرة ناصر كركر ودنقل فنرى أنهما یدأما منخفضا. ًشمالا

   منخفض توشكى-أ

وقد امتدت إلیه ترعة .  كیلومترا من بحیرة ناصر٢٢یقع غربى خور توشكى بحوالى   

 ملیار ١٢٠وهو یسع . لتوصیل میاه بحیرة ناصر الفائضة عن طاقة تخزین السد العالى إلیه

ر متر مكعب من  ملیا١٢ تم تخزین ١٩٩٨وفى فیضان عام . متر مكعب من میاه الفیضان

وبدأت بشآئر الزراعة تؤتى . وجارى استصلاح الأراضى المحیطة به لاستزراعها. المیاه فیه

  )٢الخریطة رقم . ()١(ثمارها

  

  

   منخفض الخارجة-ب

 ٢٦ وخط عرضْ ٢٤ شرقا، وخط عرضْ ٣١ وخط طولْ ٣٠یقع بین خط طولْ   

ومساحته فى حدود خط . مترا كیلو ٨٠ كیلو مترا وطوله ٣٥ - ١٥تساعه شمالا، ویبلغ ا

ویقع به منخفض قصر زیان الذى یبلغ .  كیلومتر مربع٣٠٠٠ نحو ١٠٠الارتفاعات 

ً مترا تحت مستوى سطح البحر١٨منسوبه 
  )٢الخریطة رقم ( )٢(

   منخفض الداخلة-ج

                                     
، إدارة المــساحة العــسكریة ١/٥٠٠.٠٠الــسد العــالى مقیــاس رســم :  خریطــة المراجعــة)١(

١٩٩٨.  

  .١٩٩٨، إدارة المساحة العسكریة ١/٥٠٠.٠٠٠الأقصر مقیاس رسم :  خریطة المراجعة)٢(



٩

 وخط 28ْبین خط طول ً كیلومترا ١٢٠یقع إلى الغرب من منخفض الخارجة بنحو   

وطوله من الشرق إلى .  ً شمالا26ْ وخط عرض 25ْخط عرض  شرقا وبین 30ْطول 

 كیلومترا، ومساحته نصف ٢٨ – ١٨ً كیلومترا وعرضه من الشمال إلى الجنوب ١٥٠الغرب 

 ١٠٠ أعلى من مثیله فى الخارجة بنحو ومنسوب قاعه. ًخفض الخارجة تقریبامساحة من

  )٢الخریطة رقم  ()١(. دةًوأكثر أجزائه انخفاضا یقع فى قسمه الشرقى حول تنی. متر

  

  الهضبة الوسطى.٢

ًتمتد من منخفض الخارجة والداخلة جنوبا حتى منخفضات النطرون والقطارة وسیوة   

ًشمالا، وتنحدر نحو وادى النیل فى الشرق تدریجیا ولكن الانحدار العام یكون جهة الشمال ً .

  .وتتوسطها منخفضات الریان والبحریة والفرافرة

  یان منخفض الر-أ

ً  شرقا وجنوبى 30ْ  /٣٠        یقع إلى الجنوب الغربى من بحیرة قارون غربى خط طول 

وتبلغ مساحته . وهو من الودیان غیر المأهولة بلا حیاة ولا سكان،   29ْ /٣٠خط عرض 

ً مترا تحت منسوب سطح البحر٦٤ – كیلومترا وعمقه ٧٠٠
  )٣الخریطة رقم . ()٢(

  

  

   منخفض البحریة-ب

  /٤٨ً  شرقا؛ وخط عرض 29ْ /١٠ وخط طول ْ◌ ٢٨ / ٣٥ بین خط طول ویقع  

ً كیلومترا ٤٢ً كیلومترا وعرضه ٩٤ویبلغ طوله . ً  شمالا28ْ / ٣٠  وخط عرض 27ْ

ویتمیز عن غیره من المنخفضات بكثرة البرك . ً تقریبااً كیلومتر١٨٠ومساحته الكلیة 

  )٣الخریطة رقم.()٣(والمستنقعات والأراضى الملحیة

   منخفض الفرافرة-ج

وهو ثانى منخفضات الصحراء الغربیة مساحة بعد منخفض القطارة؛ إذ تبلغ   

ویتمیز سطح قاعه بالاستواء ). عشرة آلف كیلومتر مربع( كیلومتر مربع ١٠.٠٠٠مساحته 

                                     
  .١٩٨٩عسكریة ، إدارة المساحة ال١/٥٠٠.٠٠٠الداخلة مقیاس رسم :  خریطة المراجعة)١(

، وحمـدان، نفـس المـصدر، ١٩٩٨، إدارة المساحة العـسكریة ١/٥٠٠.٠٠٠بنى سویف مقیاس رسم :  خریطة المراجعة)٢(

  .٧٣ - ٧٢.ص ص

  . نفس المصدر-، وحمدان١٩٩٨، إدارة المساحة العسكریة ٥٠٠.٠٠٠/ ١البحریة مقیاس رسم :  خریطة المراجعة)٣(



١٠

وأكثر أجزائه انخفاضا یقع فى الشمال حول . والتدرج فى الانخفاض من الجنوب إلى الشمال

)ً مترا٢٦ -(لوادى موضع عین ا
  )٣الخریطة رقم.()١(

  الهضبة الشمالیة.٣

ًوتمتد من منخفضات الریان والبحریة والفرافرة جنوبا حتى ساحل البحر المتوسط فى   

وتشمل منخفضات النطرون . وطبیعة الأرض فیها رملیة طینیة جیریة بصفة عامة. الشمال

  .ًوالقطارة وسیوة، وهى جمیعا دون مستوى سطح البحر

   منخفض النطرون-أ

 الإسكندریة الصحراوى؛ ویمتد بمحاذاته من الجنوب –یقع غربى طریق القاهرة    

ً مترا تحت ٢٤ كیلو متر مربع، وعمقه ٥٠٠وتبلغ مساحته . الشرقى إلى الشمال الغربى

 ٧٠ویبلغ طوله  ، ٕاته والى الغرب منه ویسیر وادى الفارغ بمحاذ)٢(.مستوى سطح البحر

ً كیلومترات؛ وهو أكثر ارتفاعا وأضحل عمقا من النطرون٧عرضه ًكیلومترا و  ليولا تزید أع. ً

  )٤الخریطة رقم ( )٣(. نقطة فیه على أربعة أمتار تحت سطح البحر

  

   منخفض القطارة-ب

 كیلومترات جنوبى البحر المتوسط بحوالى ٢٠٥القاهرة بحوالى إلى الغرب من یقع   

 كیلومتر ٢٠.٠٠٠ً كیلومترا ومساحته ١٥٠تر وعرضه  كیلوم٣٠٠وطوله . ً كیلومترا ٥٦

 مترا تحت مستوى ٦٠ومتوسط منسوب قاعه . مربع وذلك فى مجال خط الارتفاع صفر

ً مترا تحت مستوى سطح البحر فى أقصى جنوبه ١٣٤ –سطح البحر، وأعمق نقطة فیه 

الخریطة  (.من جملة مساحته% ٢٦.٣وتتوسطه المناقع المالحة والسبخات بنحو . الغربى

  )٤رقم 

ًوتعرف المنطقة المحصورة بین منخفض القطارة جنوبا والبحر المتوسط شمالا   

وتوجد بهذه المنطقة حقول ألغام أنشأتها قوات المحور    )٤().امراقی(مریكا بهضبة مر

ید منذ ما یز) نیوزیلندا والهند وجنوب أفریقیابریطانیا وكندا و(وقوات الحلفاء ) ٕألمانیا وایطالیا(

                                     
  .وحمدان، نفس المصدر. ١٩٩٨ -، إدارة المساحة العسكریة ١/٥٠٠.٠٠٠اس الرسم الفرافرة مقی: خریطة المراجعة) ١(

  .وحمدان نفس المصدر. ١٩٩٨ إدارة المساحة العسكریة ١/٥٠٠.٠٠٠الفرافرة :  خریطة المراجعة )٢(

  . حمدان نفس المرجع السابق)٣(

  .١٩٩٨ إدارة المساحة العسكریة – ١/٢٥٠.٠العلمین :  خریطة المراجعة)٤(



١١

 ملیون ٢٥وتركت هذه القوات بعد نهایة الحرب ما یزید على . على خمسة وخمسین عاما

    )١(. ملیون منها جاثمة على أرض الكنانة ١٧ مازال  ،لغم

   منخفض سیوة-ج

ً  شرقا 25ْیقع غربى الطرف الجنوبى الغربى لمنخفض القطارة، شرقى خط الطول   

  . ً  شمالا30ْوجنوبى خط العرض 

  

  

  

  

  

  

  

  الثانيالقسم 

  كفاءة منخفضات الصحراء الغربیة في التنمیة والتعمیر

  كفاءة المنخفضات فى تحقیق الأمن المائى: ًأولا

الأمــــن المــــائى یعنــــى ضــــمان تــــوافر المیــــاه وتأمینهــــا لمختلــــف اســــتخدامات الإنــــسان   

   )٢(والحیوان والنبات بصورة كافیة لاستدامة الحیاة على وجه الأرض

؛ فهــو یعنــى توزیــع  الحالیــة ى بهــذا المعنــى هــو الهــدف المباشــر للدراســةوالأمــن المــائ  

موارد میاه النیل الفائضة عن الحاجـة البـشریة والحیوانیـة والزراعیـة والزائـدة عـن طاقـة التخـزین 

                                     
 مــن ذى ٣، فــى الــسبت ٤١٠١١، العــدد الأهــرام" ألغــام الــصحراء الغربیــة ســتبقى قــضیة حیــة،" عــادل صــلاح الــدین، )١(

  .١٠، ص١٩٩٩؛ )آذار( مارس ٢٠الموافق ه ١٤١٩الحجة 

بحــوث " الأهمیــة الاســتراتیجیة للمیــاه بمنطقــة دول مجلــس التعــاون الخلیجــى،"عبــد الــرحمن ضــیف االله محمــد العنــزى، ) ٢(

ــاث الدارســـــیندراســـــی ـــة مختـــــارة مـــــن أبحـــ معهـــــد الدراســـــات : الریـــــاض(م، ١٩٩٥ــــــ ه١٤١٥: ، العـــــدد التاســـــعة مجموعــ

  .٢٣٨، ص)الدبلوماسیة
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فــى بحیــرة الــسد العــالى، لیــتم تخزینهــا فــى المنخفــضات الفارغــة المنتــشرة فــى الــصحراء الغربیــة 

  .ه بحیرة السد العالى من رصید مائى استراتیجىإلى جانب ما تحتفظ ب

      

 أنهــا أوعیــة فارغــة - وأولهــا توشــكى -ومــن مزایــا المنخفــضات فــى الــصحراء الغربیــة   

تستطیع أن تحتفظ بما نودعه فیها من ثروة مائیة وأن تصرفها لبـث الحیـاة علـى جنباتهـا حتـى 

  .تنضب ثم تتلقى غیرها كل فیضان بإذن االله

  

وع مــنخفض توشــكى الــذى یهــدف إلــى توســیع قاعــدة المخــزون مــن میــاه ولــیس مــشر  

 النیــل خــارج بحیــرة الــسد العــالى وزراعــة الأراضــى الــصالحة للزراعــة المترامیــة الأطــراف حولــه

، إلا حلقــــة فــــى سلــــسلة مــــن خــــلال حفــــر قنــــاة لتوصــــیل المیــــاه مــــن النیــــل إلــــى المــــنخفض 

  . مثــل هــذا النظــام الــذى اتبــع فــى توشــكىبیهــا یمكــن توصــیل میــاه النیــل إللتــي ا المنخفــضات

ومن شأن هذه المنخفـضات حینمـا تمتلـئ بالمـاء أن تبعـث الحیـاة مـن حولهـا؛ سـواء أكـان ذلـك 

فعلـــى ســـطح الأرض یرتـــوى . علــى ســـطح الأرض أو فـــى جـــوف الأرض بـــل فـــى الجـــو كـــذلك

لتـى توشـك أن الإنسان والحیوان والنبات؛ وفى جوف الأرض تتغذى الآبـار الجوفیـة المتجـددة ا

ًتفقـــد رصـــیدها مـــن المـــاء، وفـــى الجـــو تتلطـــف الحـــرارة ویتـــشبع الجـــو بـــالبخر والرطوبـــة صـــیفا 

  . والاعتدال شتاء

  

  كفاءة المنخفضات في التنمیة الزراعیة : ًثانیا   

   یؤكد حسن العتر وفاروق الباز أن تربة الصحراء الغربیة وخاصة قطاع غربى الدلتا 

لاحیتها ى وجزیئات من كربونات الكالسیوم الجیریة؛ ویقران بصیتكون من الرمال والطم

 الملونة أن دلتا النیل فى العصور الغابرة كانت تغمر هذه للزراعة حیث أثبتت الصور

  : -ونورد نص الدراسة باللغة الإنجلیزیة. المنطقة قبل أن تتخذ شكلها الحالى 

  
  

The most potentially valuable aspect of the Western Desert is the occurrence of 
clayey, fertile soils in many locations. Some of these be above reservoir of fossil 
underground water, which if carefully used could supply enough water for 

irrigation. )١(

                                     
(1) Farouk El-Baz, “The Western Desert of Egypt; Its Problems and Potentials,” Geologic 

- Geomorphic Studies in the Egyptian Desert, ed., Hassan El-Etr, (Cairo: Ain Shams 
University, 1980, p. 25.
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دات والخرائط إلى وجود بحر وعن حركة الرمال فى الصحراء الغربیة تشیر المشاه  

تقول إن جیفورد ودیلیا . الرمال الأعظم وبحور رمال أصغر تتحرك فتهدد المناطق المزروعة

  :وارنر وفاروق الباز

والمثال على .  نمط توزیع الرمال المناطق الزراعیة التى تهددها حركة الرمالحََأوض  

ن جنوب الفیوم والكثیر من واحات ذلك الجانب الغربى لوادى النیل الذى یهدده حقل كثبا

  )١(.الصحراء الغربیة

ٕوللتغلب على هذه الرمال المتحركة وایقاف حركتها یمكن زراعتها بأسالیب الرى   

ویمكن توفیر المیاه . بالرش والتنقیط الحدیثة وبزراعة أشجار تعتبر مصدات تمنع حركتها

وهما ، فض القطارة ووادى الریان لهذه الزراعات إذا تحول الفائض من میاه النیل إلى منخ

  . أقرب المنخفضات إلى مناطق الرمال المتحركة

أما عن تكوین المیاه الجوفیة والطبقات الحافظة لها فقد بینها حسن العتر وفاروق   

  : حین قالا– سیوز –الباز باستخدام صور رحلة الفضاء المشتركة أبوللو 

وبالتالى ) وادى النطرون(لمنخفض  أن المیاه العذبة فى الاحظ المؤلفانُ◌يُ  

كما لاحظا وجود . الزراعات تتركز فى جانبه الشرقى والبحیرات المالحة فى جانبه الغربى

   )٢(. ستدلا من ذلك على أن أصل هذا المنخفض تركیبىا، و ینابیع عذبة فى بعض البحیرات

 یختلــف عــن طمــى أشــار حمــدان إلــى أن طمــى الواحــات لا وتتماثــل التربــة فــي الواحــات ، إذ 

  )٣(.وهو یصلح لكل المحاصیل.... ًالوادى فى النسبة وحدها ولكن فى الأصل أیضا 

  السكانىالتعمیر كفاءة المنخفضات فى تحقیق : اًلثثا

جـــوفرى كیمـــب وجیرمـــى بریـــسمان فـــى تحلیلهمـــا للظـــروف الـــسائدة فـــى الـــشرق ذكـــر   

تزام بضبط كمیـات المیـاه سـواء للـشرب أو  من الال تزیدالكثافة السكانیة المتنامیة، أن الأوسط 

ولإشـــباع حاجـــات الـــسكان المتزایـــدة مـــن الطعـــام یجـــب التوســـع فـــى زراعـــة مـــساحات . للزراعـــة

طغـــى الاتـــساع "ففـــى القـــاهرة . ٕأخـــرى مـــن الأراضـــى؛ والا دعـــت الحاجـــة إلـــى اســـتیراد الطعـــام

                                     
، "مـــشاهدات مداریــة عــن توزیـــع رواســب الرمــال فـــى صــحراء مــصر الغربیـــة" إن جیفــورد ودیلیــا وارنـــر وفــاروق البــاز، )١(

  .٦٢، ٦١ص ص جیولوجیةدراسات 

  .٢٠، ص جیولوجیةراساتد، "دراسة التراكیب التفصیلیة فى منطقتى أبو رواش ووادى النطرون" العتر والباز، )٢(

  .٣٣٣، ٣٣٢نفس المرجع السابق ص) ٣ (
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دى بــدوره إلــى خلــق وهــذا أ". العمرانــى علــى الأرض الزراعیــة الخــصبة علــى امتــداد نهــر النیــل

وبالتـالى إلـى أرض (فالعدد السكانى المتزاید یحتاج إلى مزیـد مـن الطعـام : مشكلة ذات وجهین

    )١(.حتى ولو أدى التعمیر إلى التقلیل من مساحة الأرض المتیسرة للزراعة) زراعیة أرحب

 ولا تتــــوازن المتناقــــضات التــــى ذكرهــــا كیمــــب وبریــــسمان فــــى دراســــتهما إلا بالتنمیــــة  

وتتوقف التنمیة والاستثمار علـى المـوارد المائیـة لنهـر النیـل؛ . والاستثمار فى الصحراء الغربیة

وهنـــا تقـــف المنخفـــضات المنتـــشرة فـــى ربـــوع الـــصحراء الغربیـــة شـــامخة مـــستعدة للمـــشاركة فـــى 

  .التنمیة والاستثمار ونقل الكثافة السكانیة من الوادى العتیق إلى الوادى الشاب

د التعمیــــر فــــى الــــصحراء الغربیــــة بمــــشروعات محــــدودة فــــى بدایــــة وقــــد بــــدأت جهــــو  

الحكومـــة ین   بـــ١٩٦٤   وأورد جمـــال حمـــدان أنـــه تـــم توقیـــع اتفاقیـــة فـــى أغـــسطس الـــستینیات

 ٧٠طولهـا ٕالمصریة واحدى الشركات لاسـتغلال مـنخفض القطـارة فـى تولیـد الكهربـاء مـن قنـاة 

  وقــال عنــه حمــدان إنــه )٢( . فــى المـنخفضوتفرغهــا ) المالحــة(تأخــذ میــاه البحــر المتوسـط  كـم

ًولكــن المــشروع توقــف نظــرا لمــا أثبتتــه الدراســات الواعیــة " ؛ مــشروع القــرن الحــادى والعــشرین"

 من أن میاه البحر المتوسط المالحة إذا ملأت المنخفض فسوف تزید مـن نـسبة الأمـلاح ِبعدئذ

ومـن الأمـور الجیــدة أن . حریـة والفرافـرةفـى المیـاه الجوفیـة فـى الواحـات القریبـة ومنهــا سـیوة والب

ًبقاء المنخفض فارغا حتى الآن یجعله صـالحا لتخـزین الفـائض مـن میـاه النیـل، ویمكنـه تغذیـة  ً

  .ًآبار المیاه الجوفیة بمیاه عذبة بدلا من میاه مالحة

اه ارتوازیــة فــى الــوادى واســتمرت جهــود التعمیــر فــى الــصحراء الغربیــة بحفــر آبــار میــ  

ورغـــم . ؛ واســـتزراع المـــساحات الـــصالحة للزراعـــة هنـــاك)حتـــى الخارجـــة والداخلـــةأو (الجدیـــد 

أمـــا . تنـــاقص كمیـــات المیـــاه الجوفیـــة العمیقـــة فـــلا تـــزال الجهـــود المبذولـــة تـــؤتى ثمارهـــا هنـــاك

المــشروعات العملاقــة التــى بــدأت باستــصلاح واســتزراع المنــاطق المبــشرة بــالخیر فــى توشــكى 

ونأمـل أن  تمتـد إلـى ،  حضاریة تغمر الصحراء الغربیة من جنوبها على میاه النیل، فهى نقلة

  .شمالها إن شاء االله

ٕوقد قامت جامعة عین شمس بالاشتراك مع معهـد سـمثونیان بالولایـات المتحـدة وادارة   

ٕالمـــساحة العـــسكریة المـــصریة وادارة المـــساحة الجیولوجیـــة الأمریكیـــة ومتحـــف شـــمالى أریزونـــا 

جیـــة وجیوموفولوجیـــة فـــى الـــصحارى المـــصریة اســـتخدمت فیهـــا القمـــر بـــإجراء دراســـات جیولو

                                     
(1)  Geoffrey Kemp and Jeremy Pressman, Point of No Return, The Deadly Struggle for 
Middle East Peace (New York: Carnegie Endowment for international Peace, 1998 p. 
181.

  .٢٣٥، ص)ت.مكتبة الوعى العربى، د: القاهرة(لسیاسیة لأفریقیا  الجغرافیة ا–فیلیب رفلة .  د)٢(
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 سیوز لالتقاط الصور الفضائیة بالضوء المنظـور وبالأشـعة تحـت -الصناعى الأمریكى أبوللو 

 المـــدیر الفنـــى لمركـــز  ، ٕالحمـــراء وبالموجـــات الراداریـــة واشـــرف علیهـــا الـــدكتور فـــاروق البـــاز

وأسـفرت . ١٩٨٠ حتـى ١٩٧٥وذلك فى المـدة مـن أبحاث الأرض والفضاء بمعهد سمثونیان، 

  .الدراسات والصور عن حقائق تبشر بالخیر فى الصحارى المصریة

    وأصـــدر الـــدكتور أحمـــد أمـــین مختـــار رئـــیس قـــسم التخطـــیط ورئـــیس جمعیـــة المخططـــین 

مــــن بحیــــرة ناصــــر إلــــى ( دراســــة عــــن وادى الــــسادات الجدیــــد ١٩٨٠المــــصریین فــــى مــــارس 

اول إمكانیــة إقامــة مجتمعــات زراعیــة صــناعیة تــستخدم القــدرات التقنیــة تتنــ) مــنخفض القطــارة

جـــة ر ملیـــون نـــسمة علـــى الأقـــل فـــي أربعـــة منـــاطق هـــى واحـــات الخا١٢الحدیثـــة وتـــستوعب 

  . والداخلة والفرافرة ومنخفض القطارة 

الجدیـد؛ وهـى مدعمـة  وهذه الدراسة مبنیـة علـى حـساب كمیـة المیـاه اللازمـة لتنمیـة هـذا الـوادى

  )١(.التوضیحیة بالخرائط

   

ومنذ أن اتجهت أنظار الدولة إلى الخطوة الأولى مـن تخـزین الفـائض مـن میـاه النیـل   

فــى توشــكى واستــصلاح الأراضــى واســتزراعها حولــه وفــى منــاطق أخــرى، زاد متوســط إجمــالى 

، ١٩٩٥فـة فـى عـام  زیـادة طفی١٩٩٦الدخل الوطنى حـسب تقریـر البنـك الـدولى الـسنوى لعـام 

 كمــا انخفــض معــدل النمــو الــسكانى إلــى أقــل مــن معــدل نمــو الــدخل )٢(". ًبعــد أن كــان هابطــا

  . الوطنى؛ وهنا بدأ المیزان المختل یتوازن

  

  

  

  

  

  

                                     
جمعیــة : القــاهرة(أحمــد أمــین مختــار، دراســة عــن وادى الــسادات الجدیــد مــن بحیــرة ناصــر حتــى مــنخفض القطــارة، . د) ١(

  .٩، صـ ٥/٣/١٩٩٩، العدد الصادر فى الأهرام، نقلا عن جریدة )١٩٨٠المخططین المصریة، 
(1)  Kemp. Op.Cit., p.178.
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ثالث م الــالقس

  فكرة الدراسة لتخزین میاه الفیضانات

ات الـرى فـى توشـكى تتلخص فكرة الدراسة فى تخزین میاه النیل الفائضة عن احتیاجـ  

مرحلـة أولـى كومنخفضات الصحراء الغربیة وخاصة فى منخفـضات الخارجـة والریـان والقطـارة 

سمح نـــوبـــذلك لا . ثـــم توصـــیل هـــذه المنخفـــضات بـــشبكة المنخفـــضات الأخـــرى كمرحلـــة تالیـــة

بإهـــدار أیـــة قطـــرة مـــاء فـــى البحـــر، بـــل نـــستثمرها فـــى إضـــافة مـــساحات خـــضراء جدیـــدة فـــى 

 التكـدس إلیهـایة تقوم علیها مجتمعات سكانیة زراعیة صناعیة حـضاریة تجـذب الصحراء الغرب

السكانى فى وادى النیل والـدلتا وتمـتص العمالـة الفائـضة وترفـع مـن مـستوى المعیـشة ومـستوى 

  . وتؤمن البلاد ضد أخطار التصحر والجفاف وغیرهما،الدخل الوطنى فى البلاد

ات بــین النیــل ومنخفــضات الــصحراء وعــة مــن القنــومشق مجویمكــن تحقیــق ذلــك بــ  

  :الآتىالغربیة على النحو 

  

توشـكى بعـد امتلائـه بالمیـاه ) مفـیض(قنـاة مـن مـنخفض یـتم شـق  :  فى الهضبة الجنوبیة -١

  .إلى منخفض الخارجة فى الشمال

 یــل مــن بحــر یوســف إلــى مــنخفض الریــان ،توصــیل میــاه النیــتم  :  فــى الهــضبة الوســطى -٢

  .ن الریان إلى الحافة الجنوبیة الشرقیة لمنخفض القطارةشق قناة متومن ثم 

توصــیل میــاه النیــل مــن جنــوبى القنــاطر الخیریــة بترعــة تمتــد یــتم  :  فــى الهــضبة الــشمالیة -٣

مــن الریــاح الناصــرى إلــى الغــرب حتــى تــصل إلــى الحافــة الــشمالیة الــشرقیة لمــنخفض القطــارة 

ًیـة عنـد نجـع قـرین بقنـاة تتجـه غربـا إلـى الحافـة وكذلك بتوصیل ترعة النوبار. عبر وادى الفارغ
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الــــشمالیة الــــشرقیة لمــــنخفض القطــــارة عبــــر مجموعــــة المنخفــــضات الــــصغیرة الممتــــدة شــــمالى 

  . منخفض النطرون

 لمواقــع المنخفـــضات أمكــن اســـتخلاص ٥٠٠و ٠٠٠/ ١ومــن خــلال فحـــص الخــرائط مقیـــاس 

  : فیما یلي ملاحظات مهمة حول مسارات تلك القنوات المقترحة نعرضها 

  

  

  

  الجنوبیةفى الهضبة : ًأولا

  :نتبین ما یلى، قصر والداخلة السد العالى والأ: خرائط لوحات من واقع دراسة   

فضلا عـن صـلاحیتها على تدفق المیاه؛   طبیعة الأرض المنحدرة نحو الشمال تساعد-١

تـــرع ل أعمــال الحفــر فیهــا لــشق الًیــسهللزراعــة؛ فمعظمهــا رملــى طینــى؛ الأمــر الــذى 

  .والقنوات التى توصل میاه النیل إلى المنخفضات المذكورة

َّقــدر الــدكتور محمــود أبــو زیــد كمیــة الأمطــار التــى تهطــل علــى منــابع النیــل بحـــوالى -٢

ر خـ وفى حالة إتمام مـشاریع أعـالى النیـل یقـل الب.مكعب من المیاه  ملیار متر١٦٠٠

 ١٠كـل عـام تقـدر بحـوالى والتسرب وتصل إلـى بحیـرة ناصـر كمیـات أوفـر مـن المیـاه 

وكلمــا زاد الــوارد مــن المیــاه زادت إمكانــات التخــزین فــى مــنخفض . ملیــار متــر مكعــب

.ذكرهاتوشكى وفى بقیة المنخفضات الأخرى السالف 

توسـع فـى إضـافة منخفـضات نلا یمكن زیادة طاقة تخزین المیاه فى بحیرة ناصر مالم -٣

ُومـن هــذه المنخفــضات كركـ. أخـرى جدیــدة إلیهــا  وعندئــذ )١(.ر ودنقــل فــى غربـى أســوانُ

. تزداد سعة البحیرة وتزداد المساحات المنزرعة حولها

 بـین ورةالمحـص تشیر خریطة السد العـالى إلـى أن المنطقـة الواقعـة غربـى قنـاة توشـكى-٤

 ملیـــون ١٠ أى حـــوالى ٢ كـــم٤٠.٠٠٠ تقـــدر بحـــوالى ٢٠٠ )الكنتـــور(خـــط الارتفـــاع 

 soft هـــو الـــذى وصـــفته الخریطـــة بأنـــه  للزراعـــة فـــإذا اعتبرنـــا الـــصالح منهـــا.فـــدان

powdery clay, soft clay plain, soft clays, smooth plain,  ویقــدر

 ملیون فـدان فـى ٥لأصبحت الأرض الصالحة للزراعة حوالى ، بنصف هذه المساحة 

                                     
  .٤١٣، ص جمال حمدان، مرجع سابق . د) ١(
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هــذه المنطقـــة بمفردهـــا، أى حـــوالى ثلثـــى مـــساحة الأرض المنزرعـــة فـــى الـــوادى القـــدیم 

.ًالیاوالدلتا ح

ًهــذا ولــم تــدخل الأرض الواقعــة فــى منطقــة شــرقى العوینــات ضــمن هــذه الدراســة؛ نظــرا 

  .فإذا ما نضبت أمكن تغذیتها بمیاه توشكى. لتوافر المیاه الجوفیة فیها

بالمیــاه وتزیــد المیــاه )  ملیــار متــر مكعــب١٢٠ویــسع (فض توشــكى ا یمتلــئ مــنخعنــدم-٥

ن توشــكى عبــر قنــاة جدیــدة یمكــن حفرهــا عــن حــد الأمــان للــسد العــالى تفــیض المیــاه مــ

ن علـــى المیـــاه لتتجـــه شـــمالا إلـــى مـــنخفض الخارجـــة الـــذى تقتـــصر زراعـــة أراضـــیه الآ

 فــى الــسنوات %٣٠ و %٢٦أت تنــضب بنــسب تتــراوح بــین بــدالجوفیــة؛ وخاصــة أنهــا 

.الماضیة

وســوف یحــتفظ مــنخفض الخارجــة بمیــاه النیــل التــى تحمــل الطمــى فــى زمــن الفیــضان 

  .ن خصوبته وتضاعف من مساحته المنزرعة على طول امتدادهفتضاعف م

ً شـــمالا، حتـــى یحـــصر بینـــه  متـــر٢٠٠رتفاعـــات ففـــى خریطـــة الأقـــصر یمتـــد خـــط الإ-٦

 لوجـود الأرض اًونظـر. منطقة طولیة تتوازى مـع الـوادى القـدیم وتماثلـه فـى المواصـفات

یــد قنــاة مــن مدالطینیــة فــى منطقــة الخارجــة، فــإن ذلــك یبعــث علــى الأمــل فــى إمكــان ت

حتـى جبـل الیابـسة الواقـع مفیض توشكى لرى الأراضى الواقعة فى هـذا الـوادى الجدیـد 

ًشـمالا  25ْ  /٥٥شـرقا وخـط عـرض  30ْ  /٤٣على طریق الأربعـین عنـد خـط طـول 

ً؛ علمـــا بـــأن غربیـــة مـــن شـــرقى هـــذا المـــنخفض إلـــى ٢٠٠حیـــث یلتـــف خـــط الكنتـــور 

.لمن الجنوب إلى الشماًنحدر عموما الأرض ت

ًأمـــا مـــنخفض الداخلـــة فیتعـــذر توصـــیل میـــاه النیـــل إلیـــه بـــالقنوات نظـــرا لطبیعـــة أرضـــه -٧

 ولـذلك یمكـن مـد خـط أنابیـب میـاه إلیـه ؛عدها عن نهر النیلُالوعرة وارتفاع منسوبها وب

.إما من إسنا أو من منخفض الخارجة بعد توصیل میاه توشكى إلیه

لممتـــــد مـــــن مـــــنخفض توشـــــكى إلـــــى  ا- وادى الـــــشباب -یمكـــــن لهـــــذا الـــــوادى الجدیـــــد -٨

.  ملیون نسمة١٢منخفضى الخارجة والداخلة أن یستوعب أكثر من 

توضــح خریطــة الداخلــة أن واحــة الداخلــة یحفهــا مــن الجنــوب الــشرقى خــط الارتفاعــات -٩

ویمتــد كـذلك علــى طــول . الــذى یمتـد علــى طولهـا إلــى الــشمال الغربـى) ٢٠٠الكنتـور (

 الملـك قـورلـشرقى حتـى الـشمال الغربـى، حیـث یوجـد حافتها الغربیـة أى مـن الجنـوب ا

 ویمتــد علــى طولهــا .ًشــمالا  25ْ /٥٨وخــط عــرض ً شــرقا 28ْ /١٢علــى خــط طــول 

ًالطریـق الــذى یـصل الواحــات الخارجـة جنوبــا بــشرق بواحـة الفرافــرة فـى الــشمال الغربــى 
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ریة لأدركنـــــا صـــــخفـــــإذا كانـــــت الأرض حولهـــــا مرتفعـــــة و  .ًمارا بالواحات الداخلة

.وبة توصیل میاه النیل إلیها من هذه القناة المقترح إنشاؤهاصع

  

  

  

  فى الهضبة الوسطى: ًثانیا

  :بنى سویف والبحریة والفرافرة نتبین الآتى: خرائط لوحات من واقع   

 حـول واحـة الفیـوم ومـنخفض الریـان ١٠٠فى خریطة بنى سـویف یمتـد خـط الارتفاعـات -١

ویبعـد نهـر النیـل . ریـة شـمال شـرقى قـصور العـربًثم یمتد لیتلاقى غربا فى خریطة البح

 هـــذا المـــنخفض بالمیـــاه غمـــرویمكـــن . ًكیلـــومترا ٥٠) خـــط صـــفر(عـــن مـــنخفض الریـــان 

الفائضة من بحر یوسف بقناة تمتد من فنیس الحمراء إلى الغرب حتـى خـط الارتفاعـات 

  .صفر شرقى المنخفض

حــة البحریــة بقنـــاة تمتــد فـــى عنــدما یمتلــئ مـــنخفض الریــان بمیــاه النیـــل یمكــن تغذیـــة الوا-٢

 كیلــو ١٣٠ حتــى محــاجر الحدیــد والــصلب بطــول حــوالى ١٠٠رحــاب خــط الارتفاعــات 

ًمتــرا ثــم تعبــر حــاجزا مــن الــصخور علــى خــط الارتفاعــات   كیلــو ٧ بطــول حــوالى ٢٠٠ً

افى علـــى درب عـــسس حیـــث تهـــبط الأرض إلـــى مـــا دون خـــط دمتـــرات حتـــى ســـیدى جـــ

.لبحریة فى داخل الواحة ا٢٠٠الارتفاعات 

ًدید قناة أخرى تتفرع من هذه القناة عند شیبوب الریان وتسیر غربـا حتـى الحافـة یمكن تم-٣

 ومنخفـضات علـى دً كیلو متـرا، مـارة بمنطقـة غـرو٢٣٠الشرقیة لمنخفض القطارة بطول 

ً  شـرقا وخــط 28ْ /٣٨ الواقعــة علـى خـط طــول ٦٥مــارة بالنقطـة  ١٠٠خـط الارتفاعـات 

 ثم تمتـد مـن حافـة هـذا المـنخفض الفرعـى إلـى الحافـة الـشرقیة ً  شمالا29ْ /١٠العرض 

ً  شـمالا، حیـث 29ْ /١٠ً  شرقا وخط العرض 28ْ  /٥لمنخفض القطارة عند خط طول 

. تصب فى منخفض القطارة

ً حـول المـنخفض مـشكلا نجمـة خماسـیة ٢٠٠یلتف خط الارتفاعات  فى خریطة الفرافرة -٤

  27ْ /١٦بــى حتـــى عــین دالــة علــى خــط طـــول  ویمتــد ضــلعها الــشمالى الغر.الأضــلاع

الواقعــة علــى خــط الارتفاعــات (وتبعــد هــذه العــین . ً  شــمالا27ْ /٢٠ًشــرقا وخــط عــرض 

الواقع على الحافة الجنوبیة لمنخفض القطارة على خط طـول  - حماد ش عن مفر)١٠٠
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  والواقـع علـى خـط الارتفاعـات صـفر ، ًشـمالا  28ْ /٤٢ً  شرقا وخـط عـرض 27ْ /١٥

،  ٢٠٠، ١٠٠ الارتفاعـــات ىتقــع جمیعهـــا فــى نطـــاق خطــ، ً كیلــو متـــرا ١٤٠ مــسافة -

 ولهــذا . شــمالى عــین دالــة مباشــرة٢٠٠ كیلــو متــرات تقــع علــى خــط الارتفاعــات ٧ عــدا

یمكــن رى واحــة الفرافــرة مــن میــاه النیــل المخزونــة فــى مــنخفض القطــارة بقنــاة تمتــد مــن 

.الة فى واحة الفرافرة كما سبق شرحه حماد جنوبى منخفض القطارة حتى عین دشمفر

 الرملیـــة شـــمال وجنـــوب مـــنخفض الریـــان وشـــمال وشـــرق مـــنخفض غـــرودیلاحـــظ كثـــرة ال-٥

وهـــذه الرمـــال تهـــدد  .البحریـــة وشـــرق وجنـــوب مـــنخفض القطـــارة وغـــرب وجنـــوب الفرافـــرة

بتحركاتها المنـاطق الزراعیـة والـسكانیة وتهـدد أمـن المـرور علـى الطـرق والـصحة العامـة 

 تمتد میاه النیل إلى هذه المنخفضات یمكن وقف تناثرهـا وتحركهـا وحین. ة والسكانللمار

  .بزراعتها بأسالیب الزراعة المتطورة بالرش والتنقیط

  فى الهضبة الشمالیة: ًثالثا

 ١٠٠ أن خــط الارتفاعــات ١/٢٥٠.٠٠یلاحــظ فــى خریطــة القــاهرة ذات مقیــاس الرســم -١

ً النیــل وفــرع رشـید، ثــم یلتــف شـمالا حــول جبــل یحـد منطقــة الزراعـات الواقعــة غربــى نهـر

ثـــم یتجـــه شـــمالا بغـــرب علـــى المـــشارف ) ً شـــمالا30ْ /٠٨ً شـــرقا ْ ٣٠ /٥٥(المنـــصوریة 

خریطـة العلمـین (یـر غًالغربیة لوادى فارغ ثم وادى النطرون ثم یتجه غربا عند علم أبو د

ـــــى خـــــط طـــــول ) ١/٢٥٠.٠٠٠   30ْ  /٤٠ً  شـــــرقا وخـــــط عـــــرض 30ْ  /١٨الواقـــــع عل

ثــم یـــدور ) ً  شــمالا30ْ /٣٣ -ً  شــرقا 28ْ  /٣٨(ًشــمالا حتــى یرتــد عنــد حقـــل العلمــین 

  .خفض القطارة متجها نحو الجنوب الشرقىمنحول الحافة الشمالیة ل

ً یمكــن شــق ترعــة تأخــذ مــن الریــاح الناصــرى عنــد المنــصوریة وتتجــه غربــا وتمــر بــوادى -٢

 ْ ٣٠ /١٢( منقـار الرسـو ١٧٣اعات  الارتف عند نقطة١٠٠فارغ وتعبر خط الارتفاعات 

ومنهـــا إلـــى سلـــسلة المنخفـــضات الفرعیـــة الواقعـــة علـــى طـــول ) ً شـــمالاْ◌٣٠ /١٤ -ًشـــرقا 

).خریطة العلمین(الطریق إلى الحافة الشرقیة لمنخفض القطارة 

نلاحظ فى المنطقة الشمالیة الغربیة لمـنخفض وادى النطـرون كثـرة المنخفـضات الفرعیـة -٣

الأمـــر  حافـــة الـــشرقیة لمـــنخفض القطـــارة كمـــا نلاحـــظ انتـــشار الأدیـــرة؛المتسلـــسلة حتـــى ال

.الذى یوحى بتوافر المیاه الجوفیة وصلاحیة الأرض للزراعة ومناسبتها للتعمیر

 -ً  شـرقا 29ْ /٣١( یمكن مد ترعة النوباریة من جنوبى نجع قرین إلى منخفض العیاط -٤

 /٢٠ -ً  شـرقا 29ْ /١٨( الرمـل عبر المحاجر ثم إلـى مـنخفض منقـار) ً شمالا30ْ /٣٥
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ــــمالاْ◌٣٠ ــــــه إلــــــى الحافــــــة الــــــشرقیة للكنتــــــور صــــــفر لمــــــنخفض القطــــــارة مــــــارا ) ً شــ ًومن

رت فرصـة ًوكلمـا امـتلأت المنخفـضات الفرعیـة بالمیـاه وفـ. بالمنخفضات الفرعیة الأخرى

 .  لزراعة المناطق المحیطة بها ویسرت عملیة حفر الامتداد لترعة النوباریة

 عـن الحافـة الـشمالیة د النصر حتـى مدینـة الحمـام والعلمـین؛ ورغـم أنهـا لا تبعـتمتد ترعة-٥

ً كیلـــو متـــرا؛ فـــإن میاههـــا تتـــدفق فیهـــا بـــالآلات ٦٠الــشرقیة لمـــنخفض القطـــارة أكثـــر مـــن 

 ولهــذا فرفــع المیــاه لتوصــیلها إلــى مــنخفض القطــارة عملیــة مكلفــة وبــذلك جــرى .الرافعــة

.استبعادها من المشروع

أولهــا قــادم مــن وادى :  ســبق تتــوافر ثلاثــة مــصبات فــى مــنخفض القطــارةبنــاء علــى مــا-٦

ًرض فیهــا جمیعــا  والأ.طــروننالریــان وثانیهــا مــن وادى فــارغ وثالثهــا مــن شــمالى وادى ال

ـــــوات التوصـــــیل أو حـــــول  ـــــى امتـــــداد قن ـــــسمح بـــــالحفر والزراعـــــة ســـــواء أكـــــان ذلـــــك عل ت

.المنخفضات الفرعیة والمنخفضات الأصلیة

یمكـــن تنظـــیم شـــبكة تخـــزین  ، لیهـــا فـــي الهـــضاب الـــثلاثإ ر شـــق القنـــوات المـــشا وبعـــد       

 بــشبكة بانتظــامللمیــاه واســتثمار للــصحراء الغربیــة بأكملهــا عنــد توصــیل المنخفــضات المنتــشرة 

مـــن القنـــوات التـــى تحمـــل إلیهـــا المیـــاه مـــن نهـــر النیـــل، والقنـــوات التـــى تحمـــل منهـــا المیـــاه إلـــى 

. والمرافقالإسكانومناطق الزراعة والصناعة 

  الاستنتاجات والتوصیاتخلاصة  

  الاستنتاجات) أ ( 

 ، منها ما  تلك الصحراءشبكة تغطى بالصحراء الغربیة  المنخفضات العشرتشكل-١

هو مأهول بعدد محدود من السكان ویمكنه استیعاب نسبة كبیرة من سكان الوادى 

ان فیمكن غمره بمیاه النیل هل بالسكآ أما ما هو غیر .والدلتا إذا أحسن استثماره

الفائضة واستصلاح واستزراع الأرض المحیطة به إذا كانت صالحة للزراعة أو 

ُجعله مستودعا یصب فى المناطق الصالحة للزراعة بقنوات ت   .شق لهذا الغرضً

 استمرار سریان میاه النیل فى دلتاه القدیمة فى إلىتشیر الدراسات الجیولوجیة -٢

 الأمر الذى یجعل ترسیب الطمى فى ،دة ملایین من السنواتالصحراء الغربیة لع

غرافیة إلى وكما تشیر الدراسات الطب. هذه المناطق أكثر من ترسیبه فى الدلتا الحالیة

وجود الطمى مع الرمل فى عدة مناطق، الأمر الذى یجعلها صالحة للزراعة رغم 

.ةن بعض الهیئات الطبیعیة نتیجة عوامل التعریُّتكو
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. ر منخفض توشكى الحلقة الأولى فى سلسلة المنخفضات فى الصحراء الغربیةیعتب-٣

ً كیلو مترا تدفقت ٢٢ًونظرا إلى أنه أقربها من بحیرة ناصر فقد ارتبط بقناة طولها 

 ملیار متر مكعب، وهو ١٢ التى تقدر بحوالى ١٩٩٨منها میاه الفیضان فى عام 

دة ملایین من الأفدنة فى ومن میاهه ترتوى ع.  ملیار متر مكعب١٢٠یسع 

  .ًالأراضى المحیطة به والصالحة للزراعة نظرا لتربتها الرملیة الطینیة

فإذا امتدت قناة من . ًیعتبر منخفض الخارجة امتدادا طبیعیا لمنطقة توشكى-٤

ً كیلو مترا ٢٥٠منخفض توشكى إلى منخفض الخارجة فسوف لا یزید طولها عن 

. ارجة على میاه النیلویترتب علیها زراعة الواحة الخ

إذا امتلأ منخفض وادي الریان بمیاه الفیضان أمكن تصریف الفائض منه إلى -٥

.الواحة البحریة أو واحة الفرافرة أو منخفض القطارة 

التوصیات) ب( 

 عنها هذه الدراسة فى تمخضتوجز أهم التوصیات التى نبناء على ما سبق شرحه   

  :الآتى

. رة على أسبقیة عاجلة فى تخزین میاه الفیضان فیهمنخفض القطایجب أن یحصل -١

 ویمكن حفر القنوات التوصیلیة من القناطر .فالأراضى المحیطة به صالحة للزراعة

ء وفى مراحل متأخرة بعد مل .ترعة النوباریة ومن ) الریاح الناصرى(الخیریة 

. توصیل میاهه إلى منخفض الفرافرةیمكنمنخفض القطارة 

 فى منخفض الریان والقطارة یمكن زراعة الغرود الرملیة المتحركة التى بتوافر المیاه-٢

فزراعتها بالرى بالرش والتنقیط تثبت التربة وتمنع تحرك الرمال . تهدد الوادى والمرافق

.وتقى الوادى من مخاطرها

مشكلة الألغام المتبقیة فى القطاع الشمالى للصحراء الغربیة حلا عبر یجب أن تجد -٣

ارة الخارجیة والأجهزة الأخرى المعنیة حتى تكلف الدول المسئولة عن قنوات وز

والمواطنین والبیئة من وجود هذه بإزالتها ودفع التعویضات عما لحق بالدولة زراعتها 

.الألغام
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١الملحق رقم 

  . نص الرسالة التى بعث بها الباحث إلى رئاسة الجمهوریة-

  رئاسة الجمهوریة

  سنى مباركسیادة الرئیس محمد ح

فمــنخفض القطــارة . التــى تفــوق بحیــرة ناصــر"ا ببحیــرة مبــارك ً خیــر١٩٩٨یوصــیكم عــام        

  .ا لحصة مصر من میاه النیلًیتسع لعشرین ضعف

خـــزن فیـــه الفـــائض مـــن الـــسد العـــالى ومفـــیض توشـــكى والـــوادى القـــدیم والـــوادى ن       فكیـــف 

   الجدید والدلتا وسیناء لیصبح بحیرة مبارك؟

.  بمــصر الجدیــدة٢٦/١٢/١٩٩٨ بتــاریخ ٤٧٤٣الدراســة جــاهزة للعــرض وموثقــة بــرقم        

والمشروع خیره یفوق نفقاته حین تحتضن خضرة شمالى الصحراء الغربیـة خـضرة جنوبیهـا فـى 

  .عهدكم الزاهر إن شاء االله

  الدكتور توفیق على منصور

  ١١٣٥١ - النزهة - شارع أحمد كمال ١٦

     ٠٢  ٢٦٢٣١٧٩٨  الهاتف

           ٠٤٨  ٢٢٣٥٤٤٤  

           ٠١٦  ٣٣٣٦١٦٥  

 مـن مكتـب ٢٧/٢/١٩٩٨ فـاكس بتـاریخ ٣٩٠١٩٩٨أرسلت إلى مكتب رئاسة الجمهوریة رقـم 

  .برق نادى الشمس
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٢الملحق رقم 

  . نص الرسالة التى بعث بها نائب رئیس أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

  

   العلمي والتكنولوجیا أكادیمیة البحث  

   العلمیة والخدماتقطاع تنمیة التكنولوجیا

  نائب رئیس الأكادیمیة       

  

  توفیق على منصور /  الدكتورالأستاذ

  تحیة طیبة وبعد ،،، 

محمد حـسنى مبـارك رئـیس /  السید الرئیس إلىرقیة المرسلة من سیادتكم ب الإلىإیماءا        

  ...  والتكنولوجیا العلمي البحث دیمیةأكا إلىالجمهوریة والمحولة 

 التـيبالدراسـة  والتكنولوجیـا العلمـي البحـث أكادیمیـة إلى دعوة سیادتكم للحضور یشرفني      

  . وذلك لعرض الفكرة ومناقشتها " بحیرة مبارك " أعدت بخصوص مشروع 

  

  وتفضلوا سیادتكم بقبول وافر الاحترام ،،،

  

  المشرف على القطاع                                                           

  

  فوزى عبدالقادر الرفاعى / د.أ                                                  
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   )٣(الملحق رقم 

  وحات الخرائط التي تمت مراجعتها في البحثل

  

  .  منخفضات الصحراء الغربیة-١الخریطة رقم 

  .الهضبة الجنوبیة : راء الغربیة الصح -٢الخریطة رقم 

  . الهضبة الوسطى : الصحراء الغربیة  -٣الخریطة رقم 

  . لهضبة الشمالیة ا: الصحراء الغربیة  -٤الخریطة رقم 
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  الملخص 

 فـي شـبكة المنخفـضات المترامیـة فـيفیـضان  المیـاهتستهدف هذه الدراسـة تخـزین الفـائض مـن 

وانتهـاء بمـنخفض )  ملیـار متـر مكعـب ١٢٠سـعته  ( توشكيالصحراء الغربیة بدءا بمنخفض 

 ٥٥.٥ النیل تبلـغ میاه مصر من ةعلما بأن حص)  ملیار متر مكعب ١٢٠٠سعته ( القطارة 

  . ة ملیارات  مصر من حصة السودان عداقترضت السنة ؛ وكثیرا ما فيملیار متر مكعب 

 لایهـدر الفـائض فـى البحـر العـاليتخزین بحیرة السد   وعندما تزید میاه الفیضانات عن طاقة 

 حـین ١٩٩٨ كمـا حـدث فـى عـام ،ًالمتوسط نظرا لتوافر طاقات التخزین الجـاهزة للاحتفـاظ بهـا

   . توشكي  منخفض ملیار متر مكعب فى١٢تم تخزین 

 منه ألف متر مكعـب فـى الـسنة ، وهـو المصري الفرد والماء عصب الحیاة ، ویبلغ نصیب   

بــین الــدول المــشتركة فــى وســوف یكــون المــاء مــصدرا للــصراعات . مــن أدنــى معــدلات العــالم 

ًونظـرا لتذبـذب مـوارد النیــل سـنویا واحتمـالات تنـاقص مـوارده نتیجـة مــشروعات . مـصدر واحـد 

ن احتیاجاتهـا المائیـة ، ونظـرا مـ% ٨٠عتمـاد مـصر علـى النیـل فـى تـدبیر النیـل وا أعاليدول 

 فـى الإسـراع وزیادة الطلب على الموارد المائیة والغذائیة والسكنیة ، فلا بـد مـن السكانيللتزاید 

؛ وذلــك بتخــزین الفــائض مــن میــاه الفیــضان فــى منخفــضات مواجهــة هــذه المتاعــب الخطیــرة 

 والـــدلتا الـــواديمـــن انیة لخـــل الكثافـــة الــسكالــصحراء الغربیـــة حتـــى تتـــسع الرقعــة الزراعیـــة وتتخ

 الـصحراء فـي الحیـاة وتنـتعش% ٣٠بمعـدل  تنـاقص بعـضها التـي آبـار المیـاه الجوفیـة وتتغذى

  . الغربیة 
  

This Study

The aim of this study is to store the amount of water that exceeds the capacity of 
storage at the High Dam Lake in the periods of flood at the matrix of depressions 
extending along the Egyptian Western Desert, beginning with Tushka and ending 
with Quattara Depressions .

The increase of the Egyption population leads to the increase of their share of the 
Nile water, therefore Egypt frequently borrows water from Sudan,s share . 

As the states of the Upper Nile increase their use of water, the Egyptian share  may 
be affected, and conflict on water may occur .

Preserving water at the Western Desert depressios leads to the increase of 
agriculture , population and development of the Oases and the supply of the 
underground water . It attracts more people and dislocates the overpopulation of 
the Valley and Delta. 



كفاءة منخفضات الصحراء الغربية في 


تخرين الفيضانات النيلية


د. توفيق علي منصور 

الأستاذ المتفرغ للأدب الإنجليزي والترجمة والدراسات البيئية – جامعة القاهرة 

    مقدمة 



المناطق الصحراوية مناطق قاحلة لندرة الماء فيها. فإن أصابها الماء اهتزت وربت وانتعشت فيها مظاهر الحياة النباتية والحيوانية والبشرية. والواحات التى يتفجر فيها الماء من الينابيع، تعيش فيها مجتمعات بشرية محدودة لا تكاد تفى بمطالب الحياة على أرضها.



والمناطق الصحراوية التى تشكل تسعة أعشار المساحة الكلية فى جمهورية مصر العربية لا يقطنها إلا جزء من مائة جزء من سكانها، بينما يتكدس السكان فى وادى النيل والدلتا . فمناطق سيناء والصحراء الشرقية والصحراء الغربية ظلت تعانى من التخلف وتدنى الكثافة السكانية طوال عهود الاحتلال وفترات الحروب الماضية حتى عم السلام فى ربوع البلاد فامتدت إليها يد التعمير والبناء تحقيقاً لأمن الوطن والمواطن وإعادة لتوزيع السكان تعميراً للأرض طبقا للقواعد الديموغرافية.(
).



والتنمية الاجتماعية والاقتصادية فى المناطق الصحراوية هى الأخرى هدف أمنى استراتيجى. فالمناطق التى تحظى بالازدهار الاجتماعى والاقتصادى وتتمتع بالكثافة السكانية المناسبة أقدر من غيرها على الدفاع عن نفسها والصمود أمام الضغوط الأمنية المعادية التى تتهددها. فإذا كانت شبه جزيرة سيناء هى الحارس الأمين لبوابة مصر الشرقية، فالصحراء الغربية - وخاصة قطاعها الشمالى - هى الحارس الأمين لبوابة مصر الغربية. ولذلك فإن تعمير الصحراء الغربية برمتها يحقق الأمن الغذائى والأمن الاجتماعي والأمن الحربي ، ويرفع من مستوى معيشة المواطنين بها ويخفف الضغط عن المناطق المكدسة بالسكان فى الوادى والدلتا.



والماء عصب الحياة، يعتبر عنصراً نشيطاً وجارفا ومذيبا وناقلا بصفته أحد المكونات الرئيسية التى تقوم عليها الحياة على سطح الأرض.(
)


وفى عام 1987 قدَّم برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP
United Nations Environmental Programme نظاماً خاصاً للتحكم فى مياه مجارى الأنهار وأحواضها، وقام بتطوير جهاز التحكم البيئى فى مياه القارات EMINWA Environmental Management of Inland Waters الذي يعتمد على اعتبار الماء جزءاً لا يتجزأ من أنظمة الطبيعة والأنظمة الاجتماعية الاقتصادية سواء بسواء.(
)

            ويقول الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والرى فى جمهورية مصر العربية: "إن نصيب المواطن فى العالم من المياه يصل إلى 7 آلاف متر مكعب سنوياً، وفى أفريقيا يصل إلى 5.7 آلاف متر مكعب وأن نصيب المواطن المصرى يصل إلى ألف متر مكعب فقط.(
)


ونظراً لضئالة معدل سقوط الأمطار فى الصحراء الغربية، (حيث يبلغ فى السلوم 120 ملليمتراً فى السنة بينما يتناقص إلى ملليمتر واحد فى الواحتين الداخلة والخارجة)(
)، مع تناقص معدل تدفق المياه الجوفية فى الواحات عموماً، فلا مناص من البحث عن وسيلة لتأمين أكبر قدر من الماء لاستزراع الأراضى الصحراوية فى غربى الوادى .



على أن المياه ستكون مصدراً للصراعات بين الدول المشتركة فى مصدر واحد. وتستهلك مصر ثلثى موارد النيل السنوية؛ ونظراً لوقوعها فى آخر مجرى النهر فقد استخدمت نفوذها الدبلوماسى لتضمن توافر أكبر قدر من مياهه. وجاءت أوقات توترت فيها العلاقات المصرية مع كل من إثيوبيا والسودان بسبب قضايا تتعلق بنهر النيل. وقد حذرت مصر كلتا الدولتين من التدخل بما يؤثر على تدفق المياه فى النهر. وتلتزم مصر والسودان أساساً باتفاقية 1959 لاقتسام مياه النيل؛ ورغم ذلك فكثيراً ما تقترض مصر من حصة السودان من المياه.(
)


ونظراً لاعتماد مصر على النيل فى تدبير 80% من احتياجاتها من المياه، ونظراً للتذبذب الطبيعى فى موارد النهر واحتمالات التغير فى الموارد المائية نتيجة مشروعات تجريها دول أعالى النيل، فيمكن أن تثير هذه الأمور المتاعب لمصر بما يضاعف من خطورة الموقف وخاصة عند مضاعفة الطلب على الماء فى كل مكان فى حوض النيل.(
)


وفى صيف عام 1998 زاد منسوب مياه فيضان النيل عن طاقة التخزين فى بحيرة السد العالى، وعن احتياجات الرى فى الوادى والدلتا، وتم تخزين 12 مليار متر مكعب من مياه الفيضان لأول مرة فى منخفض توشكى الذى يستطيع أن يستوعب 120 مليار متر مكعب من المياه. وما زاد عن طاقة التخزين والاستغلال من مياه الفيضان، تم إهداره فى البحر المتوسط دون استثمار أو تخزين.


ومن أجل هذا وذاك وجب التفكير فى وسيلة للتحكم فى مياه الفيضانات الزائدة عن طاقة التخزين فى بحيرة السد العالى. ولما كانت المنخفضات المتوافرة فى الصحراء الغربية يمكنها استيعاب مخزون من المياه يفوق طاقة التخزين أمام السد العالى ويوفر إمكانات هائلة للتنمية فى الصحراء الغربية؛ لذا ينبغى النظر إليها بعين الاعتبار والمبادرة من الآن بتخزين الفائض من مياه الفيضانات فيها بدلا من إهدارها فى البحر المتوسط.    وتشير خرائط الصحراء الغربية إلى أن خط الارتفاعات (الكنتور) 200 (
) يبدأ من جنوبى أسوان عند بحيرة السد العالى ويمتد غرباً ثم شمالاً ويدور حول مجموعة من المنخفضات فى الصحراء الغربية قبل أن يعود ليقفل حلقته ثانية عند بحيرة السد العالى جنوبى توشكا (Tûshka)(
). ويضم شبكة من المنخفضات أولها منخفض توشكا فى الجنوب وآخرها وأضخمها منخفض القطارة فى الشمال.



 واللافت للنظر أن منخفض القطارة الذى تزيد مساحته عن مساحة الوجه البحرى بأكمله (20.000كم2) ويبلغ متوسط عمقه 60 متراً تحت مستوى سطح البحر ؛ ما هو إلا منخفض فارغ يستطيع أن يستوعب ما يزيد على 1200 مليار متر مكعب من المياه؛ وهو ما يعادل حصة مصر من مياه النيل لمدة 23 سنة تقريباً.


وفكرة تخزين مياه الفيضان الزائدة عن الحاجة فى منخفض القطارة والمنخفضات الصحراوية الأخرى فكرة رائدة . ذلك أن الدراسة التي أجرتها المجالس القومية المتخصصة عن فيضانات النيل أوصت بتخزين مياه الفيضان الزائدة فى بحيرات شمال الدلتا (البرلس والمنزلة وإدكو ومريوط )، وهى بحيرات مغمورة بمياه البحر المتوسط المالحة، ويتعذر تنفيذ تلك التوصية . 


وعندما اختمرت الفكرة فى ذهن الباحث سجَّلها وعرضها فى برقية أرسلها إلى الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية. ولم يمض أكثر من شهر ونصف على إرسالها حتى تلقى الباحث رسالة من نائب رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا يبلغه فيها بأن الرسالة تحولت إليه لدراستها . وتم عرض الفكرة ومناقشتها مع المختصين.( الملحق 1 ، الملحق 2 ) .


وتستهدف فكرة الدراسة الحالية تخزين الفائض من مياه الفيضان فى شبكة المنخفضات المترامية فى الصحراء الغربية بدءاً بمنخفض توشكا فى الجنوب وانتهاء بمنخفض القطارة فى الشمال. ومن هذا المخزون المائى تتغذى آبار  الواحات وتمتد الرقعة الزراعية لتغطى الأراضى الصحراوية الصالحة للزراعة ويمتد تبعاً لذلك الاستثمار والتعمير فى شتى المجالات الحضارية الحديثة: الزراعية والصناعية والاجتماعية والسياحية وغيرها. 



وتوصينا الكتب السماوية بالحفاظ على قطرة الماء وعدم تبديدها أو إهدارها، ففيها سر الحياة. يقول تعالى فى محكم آياته:


 ﴿ وكُلوا واشْرَبُوا ولا تُسْرِفُوا  إنَّهُ لا يُحِبُّ المُسْرِفِيِن ﴾ (الآية 31 من سورة الأعراف )   



وتأتي عناصر الدراسة مرتبة في السياق الآتي : 

القسم الأول: الملامح الجيولوجية والطبوغرافية لمنخفضات الصحراء الغربية

القسم الثانى: كفاءة منخفضات الصحراء الغربية في التنمية والتعمير

القسم الثالث: فكرة الدراسة لتخزين مياه الفيضانات

خلاصة الاستنتاجات والتوصيات


القسم الأول


الملامح الجيولوجية والطبوغرافية لمنخفضات الصحراء الغربية



فى عرض جغرافي أدبي رشيق عرف جمال حمدان منخفضات الصحراء الغربية بقوله : في صحرائنا الغربية أكثر من عشرة منخفضات رئيسية تنتشر على الهضبة ... وتتفاوت فى المساحة والعمق والشكل؛ وهى ما بين منخفضات عملاقة وقزمة، وما فوق مستوى سطح البحر وما تحته، وما بين الخطية والمستديرة، والطولية والعرضية ، ونصفها تقريباً غير مأهول بلا حياة ولا سكان مثل الريان (غربى الفيوم) وكُركُر ودنقل غربى أسوان؛ فضلا عن كبيرها القطارة بالطبع (جنوبى مرسى مطروح) أما النصف الباقى فمأهول معمور.(
).                   ( الخريطة رقم 1)


أولاً: علاقة النيل بجيولوجية الصحراء الغربية



يتفق العلماء على أن نهر النيل كان يشكل دلتا أخرى تقع فى القطاع الأوسط والشمالى من الصحراء الغربية؛ إلا أن بعضهم يرى أن الدلتا كانت تبدأ عند مدينة إسنا الحالية؛ بينما يرى البعض الآخر أنها كانت تبدأ عند مدينة أسيوط الحالية وذلك فى عصور ما قبل التاريخ. وعلى أية حال، تفيدنا دراسة أصول المعالم الطبوغرافية فى معرفة أنواع التربة فى السهول والوديان والهضاب والمنخفضات، وحركة الرياح فى تحديد الطبقات الأرضية وتقدير المياه الجوفية وقدرة الطبقات الأرضية فى المنخفضات على الاحتفاظ بالمياه التى يمكن تخزينها فيها، وصلاحية الأرض المحيطة بها للزراعة، ومعرفة أنسب المحاصيل لاستثمارها فيها. (الخريطة رقم 2)



فالعالم ماكس بلانكنهورن Max L.P Blanckenhorn يرجح أن نهر النيل قبل أن يحفر مجراه الحالى كان يغمر بمياهه الصحراء الشرقية والغربية عند مدينة إسنا؛ وأسماه بالنهر الليبى القديم؛ لأنه كان يغمر الصحراء الليبية في منتصف عصر الإيوسين وكوَن دلتاه في عصر الأوليجوسين وتلاشى في نهاية البلايوسين منذ نحو خمسة ملايين سنة .أما نهر النيل الحالى فلم يظهر إلا فى البلايوسين. ومعنى هذا أنه لم يكن معاصراً للنهر الليبى القديم . ويرى محمد صفى الدين أن بلانكنهورن لم يستطع أن يحدد مجرى النهر الليبى القديم بدقة على الرغم من أنه حدد موقع دلتاه فيما بين شمال غربى منخفض الفيوم وشمال شرقى منخفض القطارة .(
)


واستنتج رشدى سعيد أن مصب النهر الليبي القديم كان قريباً من وادى النطرون، ويستدل على ذلك بوجود تكوينات من الحصى والرمال تحتوى على بقايا فطريات وجذوع أشجار: وتعلو صخور البازلت الأوليجوسينية فى منطقة مغرة فى أقصى شمال شرقى منخفض القطارة. معنى هذا أن دلتا النهر الليبى القديم كانت تقع غربى مصب نهر النيل أثناء الميوسين. (
) 



وتؤكد الدراسات والتجارب التى أجراها فاروق الباز وفريق من العلماء بصور الأقمار الصناعية أن المنطقة الواقعة شمالى منخفض الفيوم حتى وادى النطرون وغرب القاهرة إلى مسافة 150 كم تتميز بأن صخورها السطحية وتحت السطحية يغلب عليها التكوين الفتاتى غير البحرى (أرضى) وخاصة أنها تنتمى لسحن رواسب الأنهار والدلتا معاً أمام الدلتات ومصبات الأنهار، النهرية - البحرية.(
) 


وذكر رشدي سعيد أن التكوينات الجيرية لإقليم شمالى الصحراء الغربية تتميز بأنها متناظرة فى سماتها اللثولوجية Lithology (
) والجيولوجية فى كل مناطق توزعها، وهى بصورة عامة أكثر سمكاً فى الغرب. إذ يقل سمكها كلما اتجهنا شرقاً بحيث لا تتعدى بضعة أمتار. أما المجموعة السفلى فتعرف بتكوينات مغرة Moghra formations. ويمكن تتبعها على طول الحافة الشمالية لمنخفض القطارة ولكنها تظهر واضحة بصفة خاصة فى شمالى واحة مغرة (فى شمال شرقى منخفض القطارة)؛ حيث تتألف من رواسب من الرمل والطين عظيمة السمك تحتوى على مستحجرات حيوانية عبارة عن خليط من الأنواع النهرية والبحرية Fluvio  -marine . وتتميز الهضبة الميوسينية فى الصحراء الغربية بأن منخفض القطارة قد حفر فيها، ... وأن صخور هذه الهضبة - التى تتألف من غطاء صخرى صلد Solid Caprock يرتكز فوق رواسب رملية طينية هشة وسهلة التهدل - قد لعبت دورا فى عمليات النحت وفى حفر منخفض القطارة.(
)  



وتدلنا هذه الدراسات على أن دلتا النيل القديمة كانت تقع غربى الدلتا الحالية، وتغمر منطقة منخفض القطارة وما حوله . ووجود بقايا جذوع الأشجار المتحجرة فيها يدل على أنها كانت صالحة للزراعة. 


ثانياً: طبوغرافية منخفضات الصحراء الغربية



تنحدر أرض الصحراء الغربية من الأعلى فى الجنوب إلى الأدنى فى الشمال حتى منسوب سطح البحر المتوسط ... مثلما تنحدر مياه النيل من الجنوب إلى الشمال.


وتقسم الصحراء الغربية إلى ثلاث هضاب :


الهضبة الجنوبية - الهضبة الوسطى - الهضبة الشمالية 

1.الهضبة الجنوبية



تبدأ من الحدود الجنوبية مع السودان وتنتهى شمالاً بمنخفض الخارجة والداخلة وتكثر فيها الكثبان الرملية الهلالية فى وسطها؛ ويكتنفها شرقاً وغرباً عدد قليل من الوديان الجافة. وتضم منخفضات توشكى فى النوبة وكركر ودنقل غربى أسوان والخارجة والداخلة شمالاً. أما منخفضا كركر ودنقل فنرى أنهما يدخلان فى نطاق بحيرة ناصر.


أ- منخفض توشكى



يقع غربى خور توشكى بحوالى 22 كيلومترا من بحيرة ناصر. وقد امتدت إليه ترعة لتوصيل مياه بحيرة ناصر الفائضة عن طاقة تخزين السد العالى إليه. وهو يسع 120 مليار متر مكعب من مياه الفيضان. وفى فيضان عام 1998 تم تخزين 12 مليار متر مكعب من المياه فيه. وجارى استصلاح الأراضى المحيطة به لاستزراعها. وبدأت بشآئر الزراعة تؤتى ثمارها(
). (الخريطة رقم 2)


ب- منخفض الخارجة



يقع بين خط طول ْ30 وخط طول ْ31 شرقا، وخط عرض ْ24 وخط عرض ْ26 شمالا، ويبلغ اتساعه 15 - 35 كيلو مترا وطوله 80 كيلو مترا. ومساحته فى حدود خط الارتفاعات 100 نحو 3000 كيلومتر مربع. ويقع به منخفض قصر زيان الذى يبلغ منسوبه 18 متراً تحت مستوى سطح البحر(
) (الخريطة رقم 2)


ﺠ- منخفض الداخلة



يقع إلى الغرب من منخفض الخارجة بنحو 120 كيلومتراً بين خط طول 28ْ وخط طول 30ْ شرقا وبين خط عرض 25ْ وخط عرض 26ْ شمالاً . وطوله من الشرق إلى الغرب 150 كيلومتراً وعرضه من الشمال إلى الجنوب 18 – 28 كيلومترا، ومساحته نصف مساحة منخفض الخارجة تقريباً. ومنسوب قاعه أعلى من مثيله فى الخارجة بنحو 100 متر. وأكثر أجزائه انخفاضاً يقع فى قسمه الشرقى حول تنيدة. (
) (الخريطة رقم 2)


2.الهضبة الوسطى



تمتد من منخفض الخارجة والداخلة جنوباً حتى منخفضات النطرون والقطارة وسيوة شمالاً، وتنحدر نحو وادى النيل فى الشرق تدريجياً ولكن الانحدار العام يكون جهة الشمال. وتتوسطها منخفضات الريان والبحرية والفرافرة.


أ- منخفض الريان


        يقع إلى الجنوب الغربى من بحيرة قارون غربى خط طول 30/  30ْ  شرقاً وجنوبى خط عرض 30/ 29ْ  ، وهو من الوديان غير المأهولة بلا حياة ولا سكان. وتبلغ مساحته 700 كيلومترا وعمقه – 64 متراً تحت منسوب سطح البحر(
). (الخريطة رقم 3)

ب- منخفض البحرية



ويقع بين خط طول 35/  28ْ  وخط طول 10/ 29ْ  شرقاً؛ وخط عرض 48/  27ْ  وخط عرض 30/  28ْ  شمالاً. ويبلغ طوله 94 كيلومتراً وعرضه 42 كيلومتراً ومساحته الكلية 180 كيلومتراً تقريباً. ويتميز عن غيره من المنخفضات بكثرة البرك والمستنقعات والأراضى الملحية(
).(الخريطة رقم3)


ﺠ- منخفض الفرافرة



وهو ثانى منخفضات الصحراء الغربية مساحة بعد منخفض القطارة؛ إذ تبلغ مساحته 10.000 كيلومتر مربع (عشرة آلف كيلومتر مربع). ويتميز سطح قاعه بالاستواء والتدرج فى الانخفاض من الجنوب إلى الشمال. وأكثر أجزائه انخفاضا يقع فى الشمال حول موضع عين الوادى (- 26 متراً)(
).(الخريطة رقم3)


3.الهضبة الشمالية



وتمتد من منخفضات الريان والبحرية والفرافرة جنوباً حتى ساحل البحر المتوسط فى الشمال. وطبيعة الأرض فيها رملية طينية جيرية بصفة عامة. وتشمل منخفضات النطرون والقطارة وسيوة، وهى جميعاً دون مستوى سطح البحر.


أ- منخفض النطرون


 
يقع غربى طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى؛ ويمتد بمحاذاته من الجنوب الشرقى إلى الشمال الغربى. وتبلغ مساحته 500 كيلو متر مربع، وعمقه 24 متراً تحت مستوى سطح البحر.(
) ويسير وادى الفارغ بمحاذاته وإلى الغرب منه ، ويبلغ طوله 70 كيلومتراً وعرضه 7 كيلومترات؛ وهو أكثر ارتفاعاً وأضحل عمقاً من النطرون. ولا تزيد أعلي نقطة فيه على أربعة أمتار تحت سطح البحر. (
) (الخريطة رقم 4)


ب- منخفض القطارة



يقع إلى الغرب من القاهرة بحوالى 205 كيلومترات جنوبى البحر المتوسط بحوالى 56 كيلومتراً . وطوله 300 كيلومتر وعرضه 150 كيلومتراً ومساحته 20.000 كيلومتر مربع وذلك فى مجال خط الارتفاع صفر. ومتوسط منسوب قاعه 60 مترا تحت مستوى سطح البحر، وأعمق نقطة فيه – 134 متراً تحت مستوى سطح البحر فى أقصى جنوبه الغربى. وتتوسطه المناقع المالحة والسبخات بنحو 26.3% من جملة مساحته. (الخريطة رقم 4)



وتعرف المنطقة المحصورة بين منخفض القطارة جنوباً والبحر المتوسط شمالا بهضبة مرمريكا (مراقيا).(
) 
وتوجد بهذه المنطقة حقول ألغام أنشأتها قوات المحور (ألمانيا وإيطاليا) وقوات الحلفاء (بريطانيا وكندا ونيوزيلندا والهند وجنوب أفريقيا) منذ ما يزيد على خمسة وخمسين عاما. وتركت هذه القوات بعد نهاية الحرب ما يزيد على 25 مليون لغم ، مازال 17 مليون منها جاثمة على أرض الكنانة .(
)  

ﺠ- منخفض سيوة



يقع غربى الطرف الجنوبى الغربى لمنخفض القطارة، شرقى خط الطول 25ْ  شرقاً وجنوبى خط العرض 30ْ  شمالاً. 


القسم الثاني

كفاءة منخفضات الصحراء الغربية في التنمية والتعمير


أولاً: كفاءة المنخفضات فى تحقيق الأمن المائى



الأمن المائى يعنى ضمان توافر المياه وتأمينها لمختلف استخدامات الإنسان والحيوان والنبات بصورة كافية لاستدامة الحياة على وجه الأرض(
) 



والأمن المائى بهذا المعنى هو الهدف المباشر للدراسة الحالية ؛ فهو يعنى توزيع موارد مياه النيل الفائضة عن الحاجة البشرية والحيوانية والزراعية والزائدة عن طاقة التخزين فى بحيرة السد العالى، ليتم تخزينها فى المنخفضات الفارغة المنتشرة فى الصحراء الغربية إلى جانب ما تحتفظ به بحيرة السد العالى من رصيد مائى استراتيجى.



ومن مزايا المنخفضات فى الصحراء الغربية - وأولها توشكى - أنها أوعية فارغة تستطيع أن تحتفظ بما نودعه فيها من ثروة مائية وأن تصرفها لبث الحياة على جنباتها حتى تنضب ثم تتلقى غيرها كل فيضان بإذن الله.



وليس مشروع منخفض توشكى الذى يهدف إلى توسيع قاعدة المخزون من مياه النيل خارج بحيرة السد العالى وزراعة الأراضى الصالحة للزراعة المترامية الأطراف حوله من خلال حفر قناة لتوصيل المياه من النيل إلى المنخفض ، إلا حلقة فى سلسلة المنخفضات التي يمكن توصيل مياه النيل إليها بمثل هذا النظام الذى اتبع فى توشكى .  ومن شأن هذه المنخفضات حينما تمتلئ بالماء أن تبعث الحياة من حولها؛ سواء أكان ذلك على سطح الأرض أو فى جوف الأرض بل فى الجو كذلك. فعلى سطح الأرض يرتوى الإنسان والحيوان والنبات؛ وفى جوف الأرض تتغذى الآبار الجوفية المتجددة التى توشك أن تفقد رصيدها من الماء، وفى الجو تتلطف الحرارة ويتشبع الجو بالبخر والرطوبة صيفاً والاعتدال شتاء. 


  ثانياً : كفاءة المنخفضات في التنمية الزراعية 


   يؤكد حسن العتر وفاروق الباز أن تربة الصحراء الغربية وخاصة قطاع غربى الدلتا يتكون من الرمال والطمى وجزيئات من كربونات الكالسيوم الجيرية؛ ويقران بصلاحيتها للزراعة حيث أثبتت الصور الملونة أن دلتا النيل فى العصور الغابرة كانت تغمر هذه المنطقة قبل أن تتخذ شكلها الحالى . ونورد نص الدراسة باللغة الإنجليزية-: 


The most potentially valuable aspect of the Western Desert is the occurrence of clayey, fertile soils in many locations. Some of these be above reservoir of fossil underground water, which if carefully used could supply enough water for irrigation.(
)


وعن حركة الرمال فى الصحراء الغربية تشير المشاهدات والخرائط إلى وجود بحر الرمال الأعظم وبحور رمال أصغر تتحرك فتهدد المناطق المزروعة. تقول إن جيفورد وديليا وارنر وفاروق الباز:



أوضَحَ نمط توزيع الرمال المناطق الزراعية التى تهددها حركة الرمال. والمثال على ذلك الجانب الغربى لوادى النيل الذى يهدده حقل كثبان جنوب الفيوم والكثير من واحات الصحراء الغربية.(
)


وللتغلب على هذه الرمال المتحركة وإيقاف حركتها يمكن زراعتها بأساليب الرى بالرش والتنقيط الحديثة وبزراعة أشجار تعتبر مصدات تمنع حركتها. ويمكن توفير المياه لهذه الزراعات إذا تحول الفائض من مياه النيل إلى منخفض القطارة ووادى الريان ، وهما أقرب المنخفضات إلى مناطق الرمال المتحركة. 



أما عن تكوين المياه الجوفية والطبقات الحافظة لها فقد بينها حسن العتر وفاروق الباز باستخدام صور رحلة الفضاء المشتركة أبوللو – سيوز – حين قالا:



يُُلاحظ المؤلفان أن المياه العذبة فى المنخفض (وادى النطرون) وبالتالى الزراعات تتركز فى جانبه الشرقى والبحيرات المالحة فى جانبه الغربى. كما لاحظا وجود ينابيع عذبة فى بعض البحيرات ، واستدلا من ذلك على أن أصل هذا المنخفض تركيبى .(
) 


 وتتماثل التربة في الواحات ، إذ أشار حمدان إلى أن طمى الواحات لا يختلف عن طمى الوادى فى النسبة وحدها ولكن فى الأصل أيضاً .... وهو يصلح لكل المحاصيل.(
)

ثالثاً: كفاءة المنخفضات فى تحقيق التعمير السكانى



ذكر جوفرى كيمب وجيرمى بريسمان فى تحليلهما للظروف السائدة فى الشرق الأوسط ، أن الكثافة السكانية المتنامية تزيد من الالتزام بضبط كميات المياه سواء للشرب أو للزراعة. ولإشباع حاجات السكان المتزايدة من الطعام يجب التوسع فى زراعة مساحات أخرى من الأراضى؛ وإلا دعت الحاجة إلى استيراد الطعام. ففى القاهرة "طغى الاتساع العمرانى على الأرض الزراعية الخصبة على امتداد نهر النيل". وهذا أدى بدوره إلى خلق مشكلة ذات وجهين: فالعدد السكانى المتزايد يحتاج إلى مزيد من الطعام (وبالتالى إلى أرض زراعية أرحب) حتى ولو أدى التعمير إلى التقليل من مساحة الأرض المتيسرة للزراعة.(
)  



ولا تتوازن المتناقضات التى ذكرها كيمب وبريسمان فى دراستهما إلا بالتنمية والاستثمار فى الصحراء الغربية. وتتوقف التنمية والاستثمار على الموارد المائية لنهر النيل؛ وهنا تقف المنخفضات المنتشرة فى ربوع الصحراء الغربية شامخة مستعدة للمشاركة فى التنمية والاستثمار ونقل الكثافة السكانية من الوادى العتيق إلى الوادى الشاب.



وقد بدأت جهود التعمير فى الصحراء الغربية بمشروعات محدودة فى بداية الستينيات  وأورد جمال حمدان أنه تم توقيع اتفاقية فى أغسطس  1964  بين الحكومة المصرية وإحدى الشركات لاستغلال منخفض القطارة فى توليد الكهرباء من قناة طولها 70 كم تأخذ مياه البحر المتوسط (المالحة) وتفرغها فى المنخفض.  (
)  وقال عنه حمدان إنه "مشروع القرن الحادى والعشرين ؛ "ولكن المشروع توقف نظراً لما أثبتته الدراسات الواعية بعدئذِ من أن مياه البحر المتوسط المالحة إذا ملأت المنخفض فسوف تزيد من نسبة الأملاح فى المياه الجوفية فى الواحات القريبة ومنها سيوة والبحرية والفرافرة. ومن الأمور الجيدة أن بقاء المنخفض فارغاً حتى الآن يجعله صالحاً لتخزين الفائض من مياه النيل، ويمكنه تغذية آبار المياه الجوفية بمياه عذبة بدلاً من مياه مالحة.



واستمرت جهود التعمير فى الصحراء الغربية بحفر آبار مياه ارتوازية فى الوادى الجديد (أو حتى الخارجة والداخلة)؛ واستزراع المساحات الصالحة للزراعة هناك. ورغم تناقص كميات المياه الجوفية العميقة فلا تزال الجهود المبذولة تؤتى ثمارها هناك. أما المشروعات العملاقة التى بدأت باستصلاح واستزراع المناطق المبشرة بالخير فى توشكى على مياه النيل، فهى نقلة حضارية تغمر الصحراء الغربية من جنوبها ، ونأمل أن  تمتد إلى شمالها إن شاء الله.



وقد قامت جامعة عين شمس بالاشتراك مع معهد سمثونيان بالولايات المتحدة وإدارة المساحة العسكرية المصرية وإدارة المساحة الجيولوجية الأمريكية ومتحف شمالى أريزونا بإجراء دراسات جيولوجية وجيوموفولوجية فى الصحارى المصرية استخدمت فيها القمر الصناعى الأمريكى أبوللو - سيوز لالتقاط الصور الفضائية بالضوء المنظور وبالأشعة تحت الحمراء وبالموجات الرادارية وإشرف عليها الدكتور فاروق الباز ،  المدير الفنى لمركز أبحاث الأرض والفضاء بمعهد سمثونيان، وذلك فى المدة من 1975 حتى 1980. وأسفرت الدراسات والصور عن حقائق تبشر بالخير فى الصحارى المصرية.


    وأصدر الدكتور أحمد أمين مختار رئيس قسم التخطيط ورئيس جمعية المخططين المصريين فى مارس 1980 دراسة عن وادى السادات الجديد (من بحيرة ناصر إلى منخفض القطارة) تتناول إمكانية إقامة مجتمعات زراعية صناعية تستخدم القدرات التقنية الحديثة وتستوعب 12 مليون نسمة على الأقل في أربعة مناطق هى واحات الخارجة والداخلة والفرافرة ومنخفض القطارة . 

وهذه الدراسة مبنية على حساب كمية المياه اللازمة لتنمية هذا الوادى الجديد؛ وهى مدعمة بالخرائط التوضيحية.(
)


ومنذ أن اتجهت أنظار الدولة إلى الخطوة الأولى من تخزين الفائض من مياه النيل فى توشكى واستصلاح الأراضى واستزراعها حوله وفى مناطق أخرى، زاد متوسط إجمالى الدخل الوطنى حسب تقرير البنك الدولى السنوى لعام 1996 زيادة طفيفة فى عام 1995، بعد أن كان هابطاً". (
) كما انخفض معدل النمو السكانى إلى أقل من معدل نمو الدخل الوطنى؛ وهنا بدأ الميزان المختل يتوازن. 


القســم الثالث 

فكرة الدراسة لتخزين مياه الفيضانات



تتلخص فكرة الدراسة فى تخزين مياه النيل الفائضة عن احتياجات الرى فى توشكى ومنخفضات الصحراء الغربية وخاصة فى منخفضات الخارجة والريان والقطارة كمرحلة أولى ثم توصيل هذه المنخفضات بشبكة المنخفضات الأخرى كمرحلة تالية. وبذلك لا نسمح بإهدار أية قطرة ماء فى البحر، بل نستثمرها فى إضافة مساحات خضراء جديدة فى الصحراء الغربية تقوم عليها مجتمعات سكانية زراعية صناعية حضارية تجذب إليها التكدس السكانى فى وادى النيل والدلتا وتمتص العمالة الفائضة وترفع من مستوى المعيشة ومستوى الدخل الوطنى فى البلاد، وتؤمن البلاد ضد أخطار التصحر والجفاف وغيرهما.


ويمكن تحقيق ذلك بشق مجموعة من القنوات بين النيل ومنخفضات الصحراء الغربية على النحو الآتى:


1-  فى الهضبة الجنوبية : يتم شق قناة من منخفض (مفيض) توشكى بعد امتلائه بالمياه إلى منخفض الخارجة فى الشمال.

2-  فى الهضبة الوسطى : يتم توصيل مياه النيل من بحر يوسف إلى منخفض الريان ، ومن ثم تشق قناة من الريان إلى الحافة الجنوبية الشرقية لمنخفض القطارة.


3-  فى الهضبة الشمالية : يتم توصيل مياه النيل من جنوبى القناطر الخيرية بترعة تمتد من الرياح الناصرى إلى الغرب حتى تصل إلى الحافة الشمالية الشرقية لمنخفض القطارة عبر وادى الفارغ .وكذلك بتوصيل ترعة النوبارية عند نجع قرين بقناة تتجه غرباً إلى الحافة الشمالية الشرقية لمنخفض القطارة عبر مجموعة المنخفضات الصغيرة الممتدة شمالى منخفض النطرون .


ومن خلال فحص الخرائط مقياس 1/ 000 و500 لمواقع المنخفضات أمكن استخلاص ملاحظات مهمة حول مسارات تلك القنوات المقترحة نعرضها فيما يلي : 

أولاً: فى الهضبة الجنوبية


من واقع دراسة لوحات خرائط : السد العالى والأقصر والداخلة ، نتبين ما يلى:


1-  تساعد طبيعة الأرض المنحدرة نحو الشمال على تدفق المياه؛ فضلا عن صلاحيتها للزراعة؛ فمعظمها رملى طينى؛ الأمر الذى يسهًل أعمال الحفر فيها لشق الترع والقنوات التى توصل مياه النيل إلى المنخفضات المذكورة.

2- قدَّر الدكتور محمود أبو زيد كمية الأمطار التى تهطل على منابع النيل بحوالى 1600 مليار متر مكعب من المياه. وفى حالة إتمام مشاريع أعالى النيل يقل البخر والتسرب وتصل إلى بحيرة ناصر كميات أوفر من المياه كل عام تقدر بحوالى 10 مليار متر مكعب. وكلما زاد الوارد من المياه زادت إمكانات التخزين فى منخفض توشكى وفى بقية المنخفضات الأخرى السالف ذكرها.

3- لا يمكن زيادة طاقة تخزين المياه فى بحيرة ناصر مالم نتوسع فى إضافة منخفضات أخرى جديدة إليها. ومن هذه المنخفضات كُركُر ودنقل فى غربى أسوان.(
) وعندئذ تزداد سعة البحيرة وتزداد المساحات المنزرعة حولها. 

4- تشير خريطة السد العالى إلى أن المنطقة الواقعة غربى قناة توشكى المحصورة بين خط الارتفاع (الكنتور) 200 تقدر بحوالى 40.000 كم2 أى حوالى 10 مليون فدان. فإذا اعتبرنا الصالح منها للزراعة هو الذى وصفته الخريطة بأنه soft powdery clay, soft clay plain, soft clays, smooth plain, ويقدر بنصف هذه المساحة ، لأصبحت الأرض الصالحة للزراعة حوالى 5 مليون فدان فى هذه المنطقة بمفردها، أى حوالى ثلثى مساحة الأرض المنزرعة فى الوادى القديم والدلتا حالياً.

هذا ولم تدخل الأرض الواقعة فى منطقة شرقى العوينات ضمن هذه الدراسة؛ نظراً لتوافر المياه الجوفية فيها. فإذا ما نضبت أمكن تغذيتها بمياه توشكى.


5- عندما يمتلئ منخفض توشكى (ويسع 120 مليار متر مكعب) بالمياه وتزيد المياه عن حد الأمان للسد العالى تفيض المياه من توشكى عبر قناة جديدة يمكن حفرها لتتجه شمالا إلى منخفض الخارجة الذى تقتصر زراعة أراضيه الآن على المياه الجوفية؛ وخاصة أنها بدأت تنضب بنسب تتراوح بين 26% و 30% فى السنوات الماضية.

وسوف يحتفظ منخفض الخارجة بمياه النيل التى تحمل الطمى فى زمن الفيضان فتضاعف من خصوبته وتضاعف من مساحته المنزرعة على طول امتداده.


6- ففى خريطة الأقصر يمتد خط الإرتفاعات 200 متر شمالاً، حتى يحصر بينه منطقة طولية تتوازى مع الوادى القديم وتماثله فى المواصفات. ونظرًا لوجود الأرض الطينية فى منطقة الخارجة، فإن ذلك يبعث على الأمل فى إمكان تمديد قناة من مفيض توشكى لرى الأراضى الواقعة فى هذا الوادى الجديد حتى جبل اليابسة الواقع على طريق الأربعين عند خط طول 43/  30ْ شرقا وخط عرض 55/  25ْ شمالاً حيث يلتف خط الكنتور 200 من شرقى هذا المنخفض إلى غربية؛ علماً بأن الأرض تنحدر عموماً من الجنوب إلى الشمال.

7- أما منخفض الداخلة فيتعذر توصيل مياه النيل إليه بالقنوات نظراً لطبيعة أرضه الوعرة وارتفاع منسوبها وبُعدها عن نهر النيل؛ ولذلك يمكن مد خط أنابيب مياه إليه إما من إسنا أو من منخفض الخارجة بعد توصيل مياه توشكى إليه.

8- يمكن لهذا الوادى الجديد - وادى الشباب - الممتد من منخفض توشكى إلى منخفضى الخارجة والداخلة أن يستوعب أكثر من 12 مليون نسمة. 

9- توضح خريطة الداخلة أن واحة الداخلة يحفها من الجنوب الشرقى خط الارتفاعات (الكنتور 200) الذى يمتد على طولها إلى الشمال الغربى. ويمتد كذلك على طول حافتها الغربية أى من الجنوب الشرقى حتى الشمال الغربى، حيث يوجد قور الملك على خط طول 12/ 28ْ شرقاً وخط عرض 58/ 25ْ  شمالاً. ويمتد على طولها الطريق الذى يصل الواحات الخارجة جنوباً بشرق بواحة الفرافرة فى الشمال الغربى ماراً بالواحات الداخلة.
فإذا كانت الأرض حولها مرتفعة وصخرية لأدركنا صعوبة توصيل مياه النيل إليها من هذه القناة المقترح إنشاؤها.

ثانياً: فى الهضبة الوسطى



من واقع لوحات خرائط : بنى سويف والبحرية والفرافرة نتبين الآتى:


1- فى خريطة بنى سويف يمتد خط الارتفاعات 100 حول واحة الفيوم ومنخفض الريان ثم يمتد ليتلاقى غرباً فى خريطة البحرية شمال شرقى قصور العرب. ويبعد نهر النيل عن منخفض الريان (خط صفر) 50 كيلومتراً. ويمكن غمر هذا المنخفض بالمياه الفائضة من بحر يوسف بقناة تمتد من فنيس الحمراء إلى الغرب حتى خط الارتفاعات صفر شرقى المنخفض.


2- عندما يمتلئ منخفض الريان بمياه النيل يمكن تغذية الواحة البحرية بقناة تمتد فى رحاب خط الارتفاعات 100 حتى محاجر الحديد والصلب بطول حوالى 130 كيلو متراً ثم تعبر حاجزاً من الصخور على خط الارتفاعات 200 بطول حوالى 7 كيلو مترات حتى سيدى جدافى على درب عسس حيث تهبط الأرض إلى ما دون خط الارتفاعات 200 فى داخل الواحة البحرية.

3- يمكن تمديد قناة أخرى تتفرع من هذه القناة عند شيبوب الريان وتسير غرباً حتى الحافة الشرقية لمنخفض القطارة بطول 230 كيلو متراً، مارة بمنطقة غرود ومنخفضات على خط الارتفاعات 100 مارة بالنقطة 65 الواقعة على خط طول 38/ 28ْ  شرقاً وخط العرض 10/ 29ْ  شمالاً ثم تمتد من حافة هذا المنخفض الفرعى إلى الحافة الشرقية لمنخفض القطارة عند خط طول 5/  28ْ  شرقاً وخط العرض 10/ 29ْ  شمالاً، حيث تصب فى منخفض القطارة. 

4-  فى خريطة الفرافرة يلتف خط الارتفاعات 200 حول المنخفض مشكلاً نجمة خماسية الأضلاع. ويمتد ضلعها الشمالى الغربى حتى عين دالة على خط طول 16/ 27ْ  شرقاً وخط عرض 20/ 27ْ  شمالاً. وتبعد هذه العين (الواقعة على خط الارتفاعات 100) عن مفرش حماد - الواقع على الحافة الجنوبية لمنخفض القطارة على خط طول 15/ 27ْ  شرقاً وخط عرض 42/ 28ْ  شمالاً ،  والواقع على خط الارتفاعات صفر - مسافة 140 كيلو متراً ، تقع جميعها فى نطاق خطى الارتفاعات 100، 200 ، عدا 7 كيلو مترات تقع على خط الارتفاعات 200 شمالى عين دالة مباشرة. ولهذا يمكن رى واحة الفرافرة من مياه النيل المخزونة فى منخفض القطارة بقناة تمتد من مفرش حماد جنوبى منخفض القطارة حتى عين دالة فى واحة الفرافرة كما سبق شرحه.

5- يلاحظ كثرة الغرود الرملية شمال وجنوب منخفض الريان وشمال وشرق منخفض البحرية وشرق وجنوب منخفض القطارة وغرب وجنوب الفرافرة. وهذه الرمال تهدد بتحركاتها المناطق الزراعية والسكانية وتهدد أمن المرور على الطرق والصحة العامة للمارة والسكان. وحين تمتد مياه النيل إلى هذه المنخفضات يمكن وقف تناثرها وتحركها بزراعتها بأساليب الزراعة المتطورة بالرش والتنقيط.

ثالثاً: فى الهضبة الشمالية


1- يلاحظ فى خريطة القاهرة ذات مقياس الرسم 1/250.00 أن خط الارتفاعات 100 يحد منطقة الزراعات الواقعة غربى نهر النيل وفرع رشيد، ثم يلتف شمالاً حول جبل المنصورية (55/ 30 ْ شرقاً 08/ 30ْ شمالاً) ثم يتجه شمالا بغرب على المشارف الغربية لوادى فارغ ثم وادى النطرون ثم يتجه غرباً عند علم أبو دغير (خريطة العلمين 1/250.000) الواقع على خط طول 18/  30ْ  شرقاً وخط عرض 40/  30ْ  شمالاً حتى يرتد عند حقل العلمين (38/  28ْ  شرقاً - 33/ 30ْ  شمالاً) ثم يدور حول الحافة الشمالية لمنخفض القطارة متجها نحو الجنوب الشرقى.


2-  يمكن شق ترعة تأخذ من الرياح الناصرى عند المنصورية وتتجه غرباً وتمر بوادى فارغ وتعبر خط الارتفاعات 100 عند نقطة الارتفاعات 173 منقار الرسو (12/ 30 ْ شرقاً - 14/ 30ْ شمالاً) ومنها إلى سلسلة المنخفضات الفرعية الواقعة على طول الطريق إلى الحافة الشرقية لمنخفض القطارة (خريطة العلمين).

3- نلاحظ فى المنطقة الشمالية الغربية لمنخفض وادى النطرون كثرة المنخفضات الفرعية المتسلسلة حتى الحافة الشرقية لمنخفض القطارة كما نلاحظ انتشار الأديرة؛ الأمر الذى يوحى بتوافر المياه الجوفية وصلاحية الأرض للزراعة ومناسبتها للتعمير.

4-  يمكن مد ترعة النوبارية من جنوبى نجع قرين إلى منخفض العياط (31/ 29ْ  شرقاً - 35/ 30ْ شمالاً) عبر المحاجر ثم إلى منخفض منقار الرمل (18/ 29ْ  شرقاً - 20/ 30ْ شمالاً) ومنه إلى الحافة الشرقية للكنتور صفر لمنخفض القطارة ماراً بالمنخفضات الفرعية الأخرى. وكلما امتلأت المنخفضات الفرعية بالمياه وفًرت فرصة لزراعة المناطق المحيطة بها ويسرت عملية حفر الامتداد لترعة النوبارية.   

5- تمتد ترعة النصر حتى مدينة الحمام والعلمين؛ ورغم أنها لا تبعد عن الحافة الشمالية الشرقية لمنخفض القطارة أكثر من 60 كيلو متراً؛ فإن مياهها تتدفق فيها بالآلات الرافعة. ولهذا فرفع المياه لتوصيلها إلى منخفض القطارة عملية مكلفة وبذلك جرى استبعادها من المشروع.

6- بناء على ما سبق تتوافر ثلاثة مصبات فى منخفض القطارة: أولها قادم من وادى الريان وثانيها من وادى فارغ وثالثها من شمالى وادى النطرون. والأرض فيها جميعاً تسمح بالحفر والزراعة سواء أكان ذلك على امتداد قنوات التوصيل أو حول المنخفضات الفرعية والمنخفضات الأصلية.

        وبعد شق القنوات المشار إليها في الهضاب الثلاث ، يمكن تنظيم شبكة تخزين للمياه واستثمار للصحراء الغربية بأكملها عند توصيل المنخفضات المنتشرة بانتظام بشبكة من القنوات التى تحمل إليها المياه من نهر النيل، والقنوات التى تحمل منها المياه إلى مناطق الزراعة والصناعة والإسكان والمرافق.

 خلاصة الاستنتاجات والتوصيات


( أ ) الاستنتاجات


1- تشكل المنخفضات العشر بالصحراء الغربية شبكة تغطى تلك الصحراء ، منها ما هو مأهول بعدد محدود من السكان ويمكنه استيعاب نسبة كبيرة من سكان الوادى والدلتا إذا أحسن استثماره. أما ما هو غير آهل بالسكان فيمكن غمره بمياه النيل الفائضة واستصلاح واستزراع الأرض المحيطة به إذا كانت صالحة للزراعة أو جعله مستودعاً يصب فى المناطق الصالحة للزراعة بقنوات تُشق لهذا الغرض.


2- تشير الدراسات الجيولوجية إلى استمرار سريان مياه النيل فى دلتاه القديمة فى الصحراء الغربية لعدة ملايين من السنوات، الأمر الذى يجعل ترسيب الطمى فى هذه المناطق أكثر من ترسيبه فى الدلتا الحالية. كما تشير الدراسات الطبوغرافية إلى وجود الطمى مع الرمل فى عدة مناطق، الأمر الذى يجعلها صالحة للزراعة رغم تكوُّن بعض الهيئات الطبيعية نتيجة عوامل التعرية.

3- يعتبر منخفض توشكى الحلقة الأولى فى سلسلة المنخفضات فى الصحراء الغربية. ونظراً إلى أنه أقربها من بحيرة ناصر فقد ارتبط بقناة طولها 22 كيلو متراً تدفقت منها مياه الفيضان فى عام 1998 التى تقدر بحوالى 12 مليار متر مكعب، وهو يسع 120 مليار متر مكعب. ومن مياهه ترتوى عدة ملايين من الأفدنة فى الأراضى المحيطة به والصالحة للزراعة نظراً لتربتها الرملية الطينية.


4- يعتبر منخفض الخارجة امتدادًا طبيعيا لمنطقة توشكى. فإذا امتدت قناة من منخفض توشكى إلى منخفض الخارجة فسوف لا يزيد طولها عن 250 كيلو متراً ويترتب عليها زراعة الواحة الخارجة على مياه النيل. 

5- إذا امتلأ منخفض وادي الريان بمياه الفيضان أمكن تصريف الفائض منه إلى الواحة البحرية أو واحة الفرافرة أو منخفض القطارة .

( ب) التوصيات


بناء على ما سبق شرحه نوجز أهم التوصيات التى تمخضت عنها هذه الدراسة فى الآتى:


1- يجب أن يحصل منخفض القطارة على أسبقية عاجلة فى تخزين مياه الفيضان فيه. فالأراضى المحيطة به صالحة للزراعة. ويمكن حفر القنوات التوصيلية من القناطر الخيرية (الرياح الناصرى) ومن ترعة النوبارية . وفى مراحل متأخرة بعد ملء منخفض القطارة يمكن توصيل مياهه إلى منخفض الفرافرة.

2- بتوافر المياه فى منخفض الريان والقطارة يمكن زراعة الغرود الرملية المتحركة التى تهدد الوادى والمرافق. فزراعتها بالرى بالرش والتنقيط تثبت التربة وتمنع تحرك الرمال وتقى الوادى من مخاطرها.

3- يجب أن تجد مشكلة الألغام المتبقية فى القطاع الشمالى للصحراء الغربية حلا عبر قنوات وزارة الخارجية والأجهزة الأخرى المعنية حتى تكلف الدول المسئولة عن زراعتها بإزالتها ودفع التعويضات عما لحق بالدولة والمواطنين والبيئة من وجود هذه الألغام.

الملحق رقم 1

- نص الرسالة التى بعث بها الباحث إلى رئاسة الجمهورية.


رئاسة الجمهورية


سيادة الرئيس محمد حسنى مبارك


       يوصيكم عام 1998 خيرًا ببحيرة مبارك "التى تفوق بحيرة ناصر. فمنخفض القطارة يتسع لعشرين ضعفًا لحصة مصر من مياه النيل.


       فكيف نخزن فيه الفائض من السد العالى ومفيض توشكى والوادى القديم والوادى الجديد والدلتا وسيناء ليصبح بحيرة مبارك؟ 


       الدراسة جاهزة للعرض وموثقة برقم 4743 بتاريخ 26/12/1998 بمصر الجديدة. والمشروع خيره يفوق نفقاته حين تحتضن خضرة شمالى الصحراء الغربية خضرة جنوبيها فى عهدكم الزاهر إن شاء الله.


الدكتور توفيق على منصور

16 شارع أحمد كمال - النزهة - 11351


الهاتف  26231798  02   

           2235444  048


           3336165  016


أرسلت إلى مكتب رئاسة الجمهورية رقم 3901998 فاكس بتاريخ 27/2/1998 من مكتب برق نادى الشمس.

الملحق رقم 2 


 نص الرسالة التى بعث بها نائب رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

  أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 


قطاع تنمية التكنولوجياوالخدمات العلمية 


      نائب رئيس الأكاديمية 

الأستاذ الدكتور/ توفيق على منصور 


تحية طيبة وبعد ،،، 


       إيماءا إلى البرقية المرسلة من سيادتكم إلى السيد الرئيس / محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية والمحولة إلى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ... 

      يشرفني دعوة سيادتكم للحضور إلى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالدراسة التي أعدت بخصوص مشروع " بحيرة مبارك " وذلك لعرض الفكرة ومناقشتها . 

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ،،،


                                                          المشرف على القطاع 


                                                  أ.د/ فوزى عبدالقادر الرفاعى 


الملحق رقم (3 )


لوحات الخرائط التي تمت مراجعتها في البحث

الخريطة رقم 1- منخفضات الصحراء الغربية .

الخريطة رقم 2- الصحراء الغربية : الهضبة الجنوبية .


الخريطة رقم 3- الصحراء الغربية : الهضبة الوسطى . 

الخريطة رقم 4- الصحراء الغربية : الهضبة الشمالية . 

الملخص 

تستهدف هذه الدراسة تخزين الفائض من مياه الفيضان في شبكة المنخفضات المترامية في الصحراء الغربية بدءا بمنخفض توشكي ( سعته 120 مليار متر مكعب ) وانتهاء بمنخفض القطارة ( سعته 1200 مليار متر مكعب ) علما بأن حصة مصر من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب في السنة ؛ وكثيرا ما اقترضت مصر من حصة السودان عدة مليارات . 

  وعندما تزيد مياه الفيضانات عن طاقة تخزين بحيرة السد العالي لايهدر الفائض فى البحر المتوسط نظراً لتوافر طاقات التخزين الجاهزة للاحتفاظ بها، كما حدث فى عام 1998 حين تم تخزين 12 مليار متر مكعب فى منخفض توشكي . 

   والماء عصب الحياة ، ويبلغ نصيب الفرد المصري منه ألف متر مكعب فى السنة ، وهو من أدنى معدلات العالم . وسوف يكون الماء مصدرا للصراعات بين الدول المشتركة فى مصدر واحد . ونظراً لتذبذب موارد النيل سنويا واحتمالات تناقص موارده نتيجة مشروعات دول أعالي النيل واعتماد مصر على النيل فى تدبير 80% من احتياجاتها المائية ، ونظرا للتزايد السكاني وزيادة الطلب على الموارد المائية والغذائية والسكنية ، فلا بد من الإسراع فى مواجهة هذه المتاعب الخطيرة ؛ وذلك بتخزين الفائض من مياه الفيضان فى منخفضات الصحراء الغربية حتى تتسع الرقعة الزراعية وتتخلخل الكثافة السكانية من الوادي والدلتا وتتغذى آبار المياه الجوفية التي تناقص بعضها بمعدل 30% وتنتعش الحياة في الصحراء الغربية . 

This Study

The aim of this study is to store the amount of water that exceeds the capacity of storage at the High Dam Lake in the periods of flood at the matrix of depressions extending along the Egyptian Western Desert, beginning with Tushka and ending with Quattara Depressions .

The increase of the Egyption population leads to the increase of their share of the Nile water, therefore Egypt frequently borrows water from Sudan,s share . 

As the states of the Upper Nile increase their use of water, the Egyptian share  may be affected, and conflict on water may occur .

Preserving water at the Western Desert depressios leads to the increase of agriculture , population and development of the Oases and the supply of the underground water . It attracts more people and dislocates the overpopulation of the Valley and Delta. 
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